
 تونــس - لم يســــتبعد أميــــن عام حزب 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية فــــي تونس 
العجمــــي الوريمــــي أن يتــــم تغيير اســــم 
الحزب واسم مجلس الشورى، في مسعى 
للتخلص مما يشــــير إلــــى ارتباط الحركة 
بالإســــلام السياســــي وجعلهــــا أقرب إلى 

الحزب المدني.
يأتــــي التلويــــح بتغيير الاســــم بُغْية 
التخلــــص من أعبــــاء الماضــــي، وخاصة 
فشــــل مرحلة حكم النهضــــة التي ارتبطت 
صورتهــــا بمــــا بــــات يصفه التونســــيون 
بالعشــــرية السوداء للإشــــارة إلى عشرية 
والاقتصادية  والأمنية  السياسية  الأزمات 
التي عاشــــتها تونس، فــــي وقت يقول فيه 
المراقبــــون إن التغيير لــــن يطال الجوهر 
وإنــــه ليــــس أكثــــر مــــن نيولوك تســــعى 
مــــن خلاله الحركــــة للتهدئة مع الســــلطة 

والاندماج أكثر في المعارضة العلمانية.
وقالت أوســـاط سياســـية مقربة من 
الحـــراك الـــذي تشـــهده حركـــة النهضة 
إن تغييـــر الاســـم تحكمه المنـــاورة من 
جانبيـــن: الأول تخفيـــف الضغـــوط من 
الســـلطة والإعـــلام والنقابات والشـــارع 
التونســـي الـــذي يســـتمر فـــي تحميلها 
مســـؤولية الوضع الاقتصـــادي الصعب، 
والثانـــي يتم من خلالـــه توظيف معطى 
تغيير الاســـم في صراع داخلـــي متزايد 
بيـــن تيـــار براغماتـــي يريد اســـترضاء 
الســـلطة بكل الطرق وتجنـــب المواجهة 
الأمنيـــة والقضائية وتيار آخر يدعو إلى 
التصعيد مع السلطة، وهو محسوب على 
راشد الغنوشي، رئيس الحركة الموجود 

في السجن.

وأشــــارت الأوســــاط ذاتهــــا إلــــى أن 
تغيير الاســــم لا يثير الاهتمام في الساحة 
السياســــية ولا لدى الســــلطة، لكنه يمثل 
واجهة الصراع الداخلي المحتدم بشــــأن 
كيفية الخــــروج من الأزمة. ويميل الشــــق 
الغالب فــــي الحركة إلى اتخــــاذ موضوع 
مرحلــــة  لمحــــو  مدخــــلا  الاســــم  تغييــــر 
الغنوشي، ســــواء ما تعلق منها بالصراع 
مع الســــلطة أو ما اتصل بمرحلة الرئاسة 
مــــدى الحياة التــــي انتهجها الغنوشــــي 
باعتمــــاد ديمقراطيــــة شــــكلية للبقاء في 

منصبه وتعطيــــل المؤتمر الذي كانت فيه 
موازين القوى تميل إلى خصومه.

ولم تكن هــــذه هي المــــرة الأولى التي 
غيرت فيها الحركة اسمها، فقد غيرت اسم 
الجماعة الإسلامية في يونيو 1981 لتصبح 
حركة الاتجاه الإسلامي، وفي فبراير 1989 
غيرت الاســــم ثانية لتصبح حركة النهضة، 
وذلــــك ضمن خطــــة لدفــــع نظــــام الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي إلى الاعتراف 

بها كحزب سياسي علني.
وخــــلال نصــــف قــــرن فشــــلت حركــــة 
النهضة بمســــمياتها المختلفة في إقناع 
التونســــيين بفكــــرة أنهــــا حــــزب مدنــــي 
وليســــت حزبا دينيا إخوانيا. ولم تنجح 
الحركــــة في كســــر حاجز الخــــوف بينها 
وبين المجتمــــع الذي ظل متمســــكا بقيم 
الدولــــة الوطنيــــة التــــي أسســــها الزعيم 
الراحــــل الحبيب بورقيبة، وخاصة مدونة 
الأســــرة (مجلة الأحوال الشخصية) التي 
تمنع تعدد الزوجات وتتبنى الطلاق وفق 

القانون المدني.
الوطنــــي  الائتــــلاف  رئيــــس  وقــــال 
التونســــي ناجي جلول إن ”حركة النهضة 
أجبرت في الســــابق على اختيار اســــمها 
الحالي، وهي تجبر حاليــــا على التغيير، 
وللأســــف مشكلة حركة النهضة إلى اليوم 
أنها لم تتخلــــص من جذورها ولم تتحول 

إلى فكر معولم“.
وأضاف جلول، وزير التربية ســــابقا، 
في تصريح لـ”العــــرب“ أن حركة النهضة 

”يجب أن تتجــــرأ على التجديــــد الفكري، 
وهي لــــم تفهم إلــــى اليوم أن السياســــة 
أفكار، بل بقيت طيلة حياتها في المناورة 
لأن النشــــأة بدأت بالمنــــاورة وازدواجية 
الخطــــاب“، وهي لــــم ”تتخلــــص من هذا 

المرض“.
ويـــرى مراقبون أن النهضـــة، التي 
اختفت من المشـــهد بشـــكل شـــبه كلي، 
تريـــد من إثـــارة قضيـــة تغيير الاســـم 
العـــودة إلى الواجهـــة وتأمين الحديث 
الإعلامي عنها، مشيرين إلى أن الحركة 
التـــي تعطلـــت أنشـــطتها منذ ســـجن 
الغنوشـــي فشـــلت حتى في القدرة على 
اســـتثمار إخوانية حمـــاس وأدائها في 

الحرب مع إسرائيل.
وقال المحلل السياســـي التونســـي 
نبيل الرابحي إن ”الحركة غيّرت اســـمها 
في الســـابق من حركة الاتجاه الإسلامي 
إلى حركـــة النهضة، واليـــوم ربّما يريد 
المشرفون على الحزب ضخّ دماء جديدة 
بتغيير الاســـم خصوصـــا بعد أن لفظهم 
الشـــعب، كمـــا أن رئيس الحركة راشـــد 
الغنوشي في الســـجن ولم يسانده أحد 

في الشارع“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
قـــادة النهضة ”أدركوا اليـــوم أن عليهم 
الفصل بين الدعوي والسياســـي، وهذه 
الخطوة متأخرة جدا، والعجمي الوريمي 
يريد من خلال طرح هـــذا التغيير القطع 
مع ذاكرة العشـــرية السوداء ويعتقد أنه 

بتغيير الاسم ســـيغير نظرة التونسيين 
إلى الحركة، وهذه محاولة فاشلة“.

وأضــــاف ”الحــــزب كان مطروحا عليه 
تغيير حال التونســــيين، لكنــــه أراد النفع 

الحيني“.
ويواجــــه الحزب وضعــــا معقدا يهدد 
وجــــوده مع اســــتمرار حبس الغنوشــــي 
وعــــدد آخر من القيــــادات البارزة منذ عدة 

أشهر.
وأوضــــح الوريمي الــــذي عين حديثا 
في منصبه، على حســــابه الرسمي بموقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ”تغيير 
اســــم النهضة وارد وقد طــــرح ذلك داخل 
لجنة الإعــــداد المضموني“. ولكنه أشــــار 
إلــــى أنه ليــــس هناك ما يدعــــو إلى اتخاذ 

هذه الخطوة قبل تنظيم مؤتمر الحزب.
وليــــس واضحا متــــى وكيف ســــيتم 
تنظيــــم المؤتمــــر في ظــــل القيــــود التي 
تفرضهــــا الســــلطات على مقــــرات الحزب 
المغلقــــة، بمــــا في ذلــــك مقره الرئيســــي 

بالعاصمة، منذ أبريل 2023.
وقــــال الوريمــــي أيضــــا إنه مــــن غير 
المستبعد تغيير اسم ”مجلس الشورى“، 
أعلــــى هيئة في الحزب، باســــم ”المجلس 

الوطني“.
وأضاف أمين عام حركــــة النهضة أن 
هــــذه الفكرة ”تبدو اليــــوم أكثر تلاؤما مع 
التوجهــــات الجديدة للحزب كحزب يبحث 
عن مشــــتركات مــــع القــــوى الديمقراطية 

والمدنية“.

 مقديشــو - أعيـــد انتخـــاب ســـعيد 
عبداللـــه ديني الاثنيـــن لولاية من خمس 
سنوات رئيسا لولاية بونتلاند، المنطقة 
التـــي تتمتـــع بحكم ذاتي شـــمال شـــرق 
الصومال، وهو ما من شـــأنه أن يزيد من 
عزلة مقديشو التي لديها علاقات متوترة 
مـــع بونتلانـــد ومـــع أرض الصومال في 

الوقت نفسه.
وقد وقع انتخـــاب ديني بعد أيام من 
التوتر الذي يســـود علاقـــة الصومال مع 
جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) 
إثر عقد اتفاق مع إثيوبيا يوفر لها منفذا 
علـــى البحر الأحمر، وهـــي الخطوة التي 

دفعت مقديشو إلى الاحتجاج بقوة.
ورغـــم المشـــاكل بينهـــا وبين أرض 
الصومال ظلت بونتلانـــد عازلا جغرافيا 

مســـتقرا يفصل أرض الصومال عن بقية 
الصومـــال، وتدفـــع بدورها إلـــى صيغة 
لإنهاء الهيمنة ”السيادية“ التي تمارسها 
حكومة مقديشـــو ما يفتح الباب لاعتراف 
عالمي باســـتقلال المقاطعتين، أو تثبيت 
أركان حكـــم ذاتـــي بصلاحيات واســـعة 

لهما.
بمنطقة  الدولـــي  الاهتمام  ويســـاعد 
القرن الأفريقي وتأمين مواقع على البحر 
الأحمر كلا من بونتلاند وأرض الصومال 
علـــى بناء علاقـــات خارجيـــة اقتصادية 
وتجارية بشـــكل منفصل عـــن الصومال، 

ويجعلهما في غنى عنه.
خلافاتـــه  بانتظـــام  دينـــي  وأظهـــر 
مـــع الحكومـــة الفيدرالية في مقديشـــو 
ودافع بشـــدة عن الحكم الذاتي سياسيّا 

واقتصاديا لبونتلاند التي تتمتع بموارد 
كبيرة بفضل ميناء بوصاصو.

وكان ديني (58 عاما) انتخب في 2019 
رئيسا لهذه المنطقة الغنية بالنفط التي 
أعلنت حكمهـــا الذاتي فـــي 1998، وأعاد 
البرلمـــان الإقليمي انتخابـــه بعد تجديد 
أعضائـــه قبـــل أســـبوع من قبـــل ممثلي 

العشائر المحلية.
وقـــال فـــي كلمـــة ألقاها بعـــد إعلان 
النتائـــج ”بفضـــل اللـــه أنهينـــا العملية 

الانتخابية بشكل سلمي“.
وكانـــت هذه الانتخابات التشـــريعية 
مـــع  التوتـــرات  قلـــب  فـــي  والرئاســـية 
المعارضة التي اتهمت الرئيس المنتهية 
ولايتـــه بالرغبـــة فـــي تعديـــل دســـتور 

بونتلاند للبقاء في السلطة.

وأدى القتال بيـــن فصائل المعارضة 
المســـلحة وقوات الأمن إلـــى مقتل ما لا 
يقل عن ثمانية أشـــخاص فـــي العاصمة 

الإقليمية غاروي في يونيو الماضي.
فـــي البدايـــة كان مـــن المفترض أن 
يتـــم تنظيم هـــذه الانتخابـــات بالاقتراع 
المباشـــر، لكنهـــا أُجريـــت وفقـــا للنظام 

التقليـــدي غيـــر المباشـــر القائـــم علـــى 
العشائر، بناء على طلب المعارضة.

وقبل خمســـة أشـــهر نظمت المنطقة 
انتخابـــات محلية وفقا لمبدأ ”شـــخص 
واحـــد، صوت واحـــد“، هـــي الأولى منذ 
1969 فـــي هـــذا البلـــد الواقع فـــي القرن 
الأفريقي الـــذي مزقته عقـــود من الحرب 

الأهلية.
وتقيم بونتلاند علاقـــات متوترة مع 
جمهوريـــة أرض الصومـــال المجـــاورة 
التي أعلنت اســـتقلالها. لكن مصالحهما 
قد تلتقي في مواجهة رغبة مقديشـــو في 

فرض سلطتها عليهما بالقوة.
وفـــي هـــذه المنطقـــة التـــي أعلنـــت 
استقلالها من جانب واحد عن الصومال 
في عـــام 1991، تطالـــب بونتلاند بمنطقة 

ســـول التـــي شـــهدت كبـــرى مدنها لاس 
عانود العام الماضـــي معارك عنيفة بين 
ميليشيا عشائرية وقوات أرض الصومال 

أوقعت ما لا يقل عن 210 قتلى.
وقبـــل أيـــام وقعـــت إثيوبيـــا مذكرة 
تفاهم تاريخية مع أرض الصومال تمهد 
الطريق لبنـــاء قاعدة عســـكرية وتطوير 
مينـــاء بربرة على البحر الأحمر ما يخدم 
مصالح أديس أبابا ويجعلها غير حبيسة 
ويحررها من ابتزاز إريتريا منذ استقلال 

أسمرة في مطلع التسعينات.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمـــد عبر منصة إكـــس الاثنين أن 
الاتفاق ”سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات 
إثيوبيـــا في ضمان وصولهـــا إلى البحر 

وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية“.

 برليــن - دافعـــت حكومة المستشـــار 
الألمانـــي أولاف شـــولتس الاثنيـــن عـــن 
خطتهـــا لتعليـــق الفيتو المســـتمر منذ 
فترة طويلة على بيـــع مقاتلات من طراز 
يوروفايتـــر تايفون للســـعودية، وهو ما 
يثير التســـاؤل عما إذا كانت الرياض قد 

حلت عقدة التوتر بينها وبين برلين.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية 
الاثنين إن شـــولتس لن يقـــف في طريق 
تسليم المزيد من طائرات يوروفايتر إلى 
الســـعودية، مكررا تصريحـــات أدلت بها 

وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.
وأبرمـــت الرياض صفقة مع شـــركة 
بي.إيه.إي سيســـتمز لصناعة الأســـلحة 
قبل ســـنوات لتوريد 48 من تلك الطائرات 
لكـــن تعرقلـــت الصفقـــة بســـبب الحرب 
فـــي اليمـــن ثم مقتـــل الصحافـــي جمال 

خاشقجي.
فـــي  الوضـــع  أن  الألمـــان  ويعتقـــد 
اليمـــن قد تغير، وأنه لـــم يعد هناك مبرر 

للاستمرار في قرار تجميد الصفقة.
وذكر المستشـــار الألماني في يوليو 
الماضـــي أن ”الوضـــع في اليمـــن تغير 
بشكل كبير“ وأن الكثير من الأطراف التي 
كانت مشاركة في الصراع انسحبت منه.

وكانـــت ألمانيـــا قد جمّـــدت مبيعات 
الأســـلحة للرياض منذ مقتل خاشـــقجي 
أواخـــر عـــام 2018 في عمليـــة ألقت فيها 
على  باللائمة  الأميركيـــة  الاســـتخبارات 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، ما عرقـــل بالتالي طلبية شـــراء 

طائرات يوروفايتر تايفون.
جـــزء  ســـوى  الأســـلحة  تمثـــل  ولا 
صغيـــر من صادرات ألمانيا للســـعودية، 
حيث كانـــت هـــذه الصادرات فـــي 2017 
أكثر بقليـــل من 2 في المئـــة من إجمالي 
الصادرات الألمانيـــة للمملكة. ولكن هذه 
الصادرات لها قيمة رمزية عالية بالنسبة 
إلى الشـــراكة الإستراتيجية بين البلدين، 
باعتبار أن موازنة الدفاع السعودية تعد 

من أكبر موازنات الدفاع في العالم.
وخلال زيارته إلى منطقة الخليج في 
سبتمبر 2022، في مســـعى لعقد صفقات 
غاز كبرى، أشـــاد شـــولتس بالســـعودية 
والإمارات لقيامهما ”بكل شـــيء لضمان 

انتهاء القتال“ في اليمن.
ويعـــزو المراقبـــون تغييـــر الموقف 
الألمانـــي إلى تغيير أشـــمل فـــي العلاقة 
الغربيـــة مع الســـعودية؛ من ذلـــك حالة 
المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن  الانفـــراج 
والريـــاض، وانفتاح الريـــاض على فكرة 

التطبيع مع إسرائيل.
وزيـــرة  تصريحـــات  أن  لافتـــا  وكان 
الخارجية الألمانية بشأن حلحلة الصفقة 
مـــع الســـعودية جـــاءت خـــلال زيارتها 

إسرائيل.

وأشارت بيربوك أثناء زيارتها الدولة 
العبرية إلى أن الســــعودية وإسرائيل ”لم 
تتخليا عن سياســــة التطبيع“ بعد هجوم 
7 أكتوبــــر الماضــــي، مضيفــــة ”واقع أنّ 
السعودية باتت تعترض الصواريخ التي 
يطلقهــــا الحوثيون على إســــرائيل يؤكد 

هذا، ونحن ممتنون لذلك“.
وأضافت ”الســــعودية تسهم بصورة 
حاسمة في أمن إســــرائيل، حتى في هذه 
الأيام، وهي تســــاعد علــــى احتواء خطر 

اندلاع“ نزاع إقليمي.
لكن مراقبين يقولون إن ســــبب تغيير 
الموقــــف الألمانــــي يعــــود إلــــى ضغوط 
مــــن الشــــركاء الأوروبييــــن فــــي صناعة 
يوروفايتــــر. وكان هــــؤلاء الشــــركاء قــــد 
احتجــــوا علــــى برليــــن بســــبب تهديدها 
مصيــــر الصفقــــة التــــي تبلــــغ قيمتها 10 

مليارات دولار.

وتقــــود المملكــــة المتحــــدة وألمانيا 
وإيطاليا وإســــبانيا برنامــــج يوروفايتر 
الذي يجمع شــــركات مُصنّعة هي ”بي إيه 

إي سيستمز“ و”إيرباص“ و”ليوناردو“.
وأعلنــــت وزيرة الخارجيــــة الألمانية 
الأحد أن بلادها باتت مســــتعدة للسماح 
بمبيعــــات جديــــدة لمقاتــــلات مــــن طراز 

يوروفايتر للسعودية.
وقالت بيربوك للصحافة خلال زيارتها 
إسرائيل إن الحكومة الفيدرالية الألمانية 
”لا تُعــــارض الاعتبــــارات البريطانية“ في 
شــــأن بيع المزيد من مقاتلات يوروفايتر 
للســــعودية، مشــــددة علــــى دور الرياض 
البنّاء فــــي الأزمة الأمنية التي تشــــهدها 
المنطقــــة منذ هجوم حركــــة حماس على 

إسرائيل في أكتوبر.
وأردفت بيربوك أن ”العالم، خصوصا 
هنا في الشــــرق الأوســــط، أصبــــح مكانا 

مختلفا تماما منذ السابع من أكتوبر“.
بدوره دافع وزيــــر الاقتصاد الألماني 
روبــــرت هابيــــك، الاثنيــــن، عــــن عمليــــة 
توريد محتملة لمقاتــــلات يوروفايتر إلى 

السعودية.
وفــــي تصريحــــات للقناتيــــن الأولــــى 
والثانية بالتلفزيــــون الألماني قال هابيك 
الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار 
الدفاعيــــة  ”الصواريــــخ  إن  الألمانــــي 

السعودية تحمي إسرائيل أيضا“.
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النهضة تستعد لتغيير اسمها: 

نيولوك للتغطية على الفشل

إعادة انتخاب عبدالله ديني رئيسا لبونتلاند يزيد من عزلة مقديشو

هل حلت السعودية 

عقدة العلاقة المتوترة 

بينها وبين ألمانيا
تيار براغماتي يريد محو مرحلة الغنوشي لتبديد مخاوف السلطة
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هل يدفع الوريمي النهضة إلى ترك جبهة الخلاص

تغيير الموقف الألماني 

يعزى إلى حالة الانفراج 

بين واشنطن والرياض، 

وانفتاح السعودية على 

فكرة التطبيع مع إسرائيل

بونتلاند تمثل عازلا جغرافيا 

مستقرا لأرض الصومال، 

وتدفع إلى صيغة لإنهاء 

الهيمنة {السيادية} التي 

تمارسها مقديشو

أول ص

خطر البيت أكبر 

من الشارع على الأطفال 

في تونس

ص١٥

اغتيال الطويل يظهر 

انكشاف قيادات 

حزب الله أمام إسرائيل 

ص١٣ص٢

المخرجة مروة الشرقاوي
فيلم {حواديت إيكنجي} 

يستكشف عوالم البدو  



 عمان - لا تســـتبعد أوســـاط سياســـية 
أردنيـــة تأجيـــل الانتخابـــات البرلمانيـــة 
المقرر إجراؤها العام الجاري، في ظل عدم 
اهتمام الرأي العام بالاســـتحقاق، وحاجة 
الأحـــزاب إلـــى المزيد من الوقـــت لترتيب 
أوراقهـــا الداخليـــة بعد التعديـــلات التي 

أدخلت على المنظومة السياسية.
وتشـــكل الانتخابـــات المقبلة اختبارا 
حقيقيا لقياس موقف الشـــارع الأردني من 

عملية التحديث السياســـي التي أطلقتها 
القيادة الأردنية فـــي العام 2021، وبالتالي 
فإن خيار التريث في إجرائها أمر مطروح 

وبقوة خلف الكواليس.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الأردن لن 
يعدم الحجج في تبرير التأخير في إجراء 
الانتخابـــات، لاســـيما فـــي ظـــل الظروف 
الإقليميـــة المحيطة، والحـــرب المفتوحة 
على الحدود مع شبكات تهريب المخدرات 

المتمركـــزة فـــي الجنوب الســـوري. وقال 
النائـــب الأول لرئيـــس مجلـــس النـــواب 
عبدالرحيـــم المعايطـــة، في وقت ســـابق 
إن مـــن الناحيـــة الإداريـــة، أي مـــا يتعلق 
لإجـــراء  جاهـــز  الأردن  فـــإن  بالقانـــون، 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، ولكـــن الأجواء 
العامـــة غيـــر ســـليمة، كالانتهـــاكات فـــي 
الأراضي الفلســـطنية المحتلـــة، على حد 

قوله.
وأضاف المعايطة في لقاء تلفزيوني أن 
من الممكن إجـــراء الانتخابات البرلمانية، 
”لكـــن لن تكـــون بنفس الحماس“، بســـبب 
عـــدم إقبـــال الكثيـــر من الأشـــخاص على 
الانتخابات، وبالتالي ســـتكون إجراءاتها 

ضعيفة.
ولفـــت نائب رئيس مجلس النواب إلى 
أن الأحزاب السياســـية بحاجة إلى الوقت 
لترتيب أوراقهـــا الداخلية، كما أن لا يزال 
هنـــاك تخـــوف فـــي الشـــارع الأردني من 
الانتماء إلى الأحزاب، وعدم معرفة الكثير 

من الأحزاب بالتنظيم الحزبي.
ووصـــف المســـيرة الحزبيـــة بأنهـــا 
تحتوي على العديد من الأشـــواك متزامنة 
مـــع الحياة الحزبية كهيـــكل للأحزاب منذ 
بداية التأســـيس والتي يجـــب تجاوزها، 
مشـــيرا إلى أن علـــى الشـــارع الأردني أن 

يؤمن بوجـــود القانون لإنجاح المســـيرة 
الحزبية.

وعلى مـــدار العامين الماضيين، أدخل 
الأردن تعديـــلات جوهريـــة على المنظومة 
السياسية في البلاد، في سياق رؤية للملك 
عبدالله الثاني تهيـــئ لحكومات برلمانية 
في المستقبل. وشملت التعديلات قانوني 
الانتخابـــات والأحـــزاب، وكلاهمـــا منحا 
الأحزاب فرصة للعب دور متقدم في الحياة 

العامة بعد عقود من التحجيم.
ووفق التعديلات، فإن بإمكان الأحزاب 
الأردنيـــة الحصـــول على أكثـــر من نصف 
مقاعد البرلمان ســـواء من خلال الأربعين 
مقعدا المخصصة لها أو عبر المستقلين، 
على خلاف الســـابق حيث كانت للعشـــائر 
اليد الطولـــى. ورغم الامتيازات الممنوحة 
للأحـــزاب، لكن الأخيرة تواجه صعوبة في 
استقطاب الناس ولاســـيما الشباب وهذا 
يعـــود فـــي جانب منـــه إلـــى إرث الأحكام 
العرفية، وما خلفته مـــن ندوب في الوعي 
الجمعـــي، حيث إن الارتبـــاط بالأحزاب قد 

يقود إلى الاعتقال.
السياســـية  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الأســـبوع  الخريشـــة،  حديثة  والبرلمانية 
الماضي، إن ”القانون يحمي المنتســـبين 
للأحـــزاب ولا داعـــي للتخوفـــات“، مؤكدا 

التـــزام الحكومـــة بالدســـتور خاصة في 
مـــا يتعلق بإجـــراء الانتخابـــات النيابية 

واحترام الحريات.

وأكـــد الخريشـــة خـــلال لقائـــه أمناء 
عامـــي الأحزاب في مقر الوزارة أن مســـار 
التحديـــث السياســـي عمليـــة مســـتمرة، 
موضحـــا أن المرحلة المقبلـــة هي مرحلة 
الأحزاب السياســـية الأمر الذي يســـتدعي 
زيادة مشـــاركة كافة القوى السياسية في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشـــدد على أهميـــة دور الأحزاب في 
زيادة نســـب منتســـبيها في بعض مناطق 
المملكة، داعيا إلى تكثيف الجهود للمزيد 
مـــن التوعيـــة بالحيـــاة الحزبيـــة، وهـــو 
مـــا تقوم بـــه الـــوزارة خلال هـــذه الفترة 
بتوعيـــة الشـــباب والمـــرأة وكافـــة فئات 
المجتمـــع الأردني بأهمية الحياة الحزبية 
والسياســـية. وأوضح أن الحكومة وجهت 
مؤسســـات التعليـــم لتســـهيل الأنشـــطة 

الحزبية في الجامعات، ملفتا إلى أن نظام 
تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية 
في مؤسســـات التعليم العالـــي وازن بين 
الحفـــاظ علـــى هـــدف مؤسســـات التعليم 
العالي بالتعليم وبين التشجيع على العمل 

الحزبي.
وتعكـــس تصريحات الخريشـــة وعيا 
بوجـــود أزمـــة ثقة بيـــن الدولـــة والأفراد 
تحاول الحكومة اليوم تبديدها، لكن الأمر 
قد يتطلب فعل المزيد لجهة إطلاق ســـراح 
النشطاء السياســـيين، والسماح بمساحة 

من الحرية فقدت لعقود طويلة.
ويقول نشطاء إن الناس لا يمكن حثهم 
على الانخـــراط بشـــكل فعال فـــي الحياة 
الحزبيـــة في ظل أجواء خانقـــة، وفي ظل 
عدم قناعة بالقـــوى الحزبية الحالية التي 
معظمها يشكل واجهة للسلطة السياسية.

ويعتقد النشـــطاء أن فرضيـــة تأجيل 
الانتخابات واردة نتيجة عدم ثقة الحكومة 
في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، 
وهـــو الأمر الذي سيشـــكل ضربـــة لعملية 

التحديث السياسي الجارية.
ووفـــق الإطـــار الدســـتوري، فـــإن من 
المفتـــرض إجراء الانتخابات النيابية بين 
العاشـــر من يوليو  والعاشـــر من نوفمبر 
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 بيروت - كشفت عملية اغتيال القيادي 
البـــارز فـــي حـــزب اللـــه وســـام حســـن 
الطويـــل أن القيـــادات الميدانية للحزب 
اللبنانـــي الموالي لإيران مكشـــوفة أمام 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية، وهـــو ما لا 
يمكـــن أن يتحقـــق دون اختراق لصفوف 

الحزب ومن مستويات مهمة.
وقتل القيادي في قـــوة الرضوان في 
غارة إســـرائيلية اســـتهدفت سيارته في 
بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالي 

11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.
ووصف مصدر أمنـــي عملية اغتيال 
الطويل بكونها ”ضربـــة مؤلمة للغاية“، 
فيما تحدث مصدر آخر على أن المسؤول 
المستهدف ”كان يتولى مسؤولية قيادية 
في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب“.
ويـــرى متابعون أن اغتيـــال الطويل 
الملقـــب بالحـــاج جواد أعقـــد من مجرد 
رصد لمكالمات وتتبعات لاسلكية، أو من 

خلال طائرات مسيّرة مراقبة.
ويقـــول المتابعون مـــن الواضح أن 
المعلومـــات الاســـتخبارية تتســـرب إلى 
اســـرائيل ما يمكّنها مـــن توجيه ضربات 
لشـــخصيات قيادية من حزب الله وحركة 
حمـــاس، كمـــا حصل مـــع اغتيـــال نائب 
رئيس مكتـــب حماس صالـــح العاروري 
الثلاثـــاء الماضي في ضربة إســـرائيلية 
بضاحية بيـــروت الجنوبية (معقل حزب 

الله).
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الحـــزب أمام 
تحـــد صعب فـــي كشـــف الثغـــرات التي 
تتسلل منها المعلومات لإسرائيل، والتي 

لا يعرف مداها.
وفي وقت لاحق، نعـــى حزب الله في 
بيـــان ”الشـــهيد المجاهد القائد وســـام 
وقال إنه ”ارتقى شـــهيداً  حســـن طويل“ 
على طريق القدس“، وهي التســـمية التي 
يستخدمها حزب الله لنعي مقاتليه الذين 
يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب 

في غزة.
وهـــذه أول مرة يســـتخدم فيها حزب 
الله صفة ”قائد“ عند نعي أحد عناصره.

ونشـــر الإعـــلام الحربي لحـــزب الله 
مجموعة صور للطويل، يظهر في إحداها 
وهـــو يجلس قرب قائـــد فيلق القدس في 
الحرس الثـــوري الإيراني اللواء قاســـم 
ســـليماني الذي قُتل في غارة أميركية في 

العراق في الثالث من يناير 2020.
وظهر فـــي صور أخرى مـــع عدد من 
قيـــادات الحـــزب، بينهـــم الأميـــن العام 
للحزب حسن نصرالله، والقيادي السابق 
عمـــاد مغنية الـــذي قتل بتفجير ســـيارة 
مفخخة في دمشـــق عام 2008، إضافة إلى 
العســـكري  القيادي  بدرالدين  مصطفـــى 

الذي قتل في سوريا عام 2016.
ويعـــد الطويـــل القيادي العســـكري 
الأعلـــى رتبة في حـــزب الله الـــذي يقتل 
بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد عند 

الحـــدود مع إســـرائيل، قبـــل نحو ثلاثة 
أشهر.

ووفق المعلومات فقد ولد الطويل في 
مدينة صور اللبنانية عام 1970، والتحق 
بصفـــوف حـــزب الله فـــي ســـن مبكرة، 
وسرعان ما تدرج في صفوفه حتى أصبح 

أحد أبرز قياداته.
وتولى الطويل مناصـــب قيادية عدة 
في حزب الله، منها مســـؤوليته عن ملف 
التصنيـــع العســـكري، ومســـؤوليته عن 
ملف العمليات الخارجية. كما كان عضوا 

في مجلس الشورى المركزي للحزب.
وعرف عن القيادي نشاطه العسكري 
والعملياتـــي، حيـــث كان مســـؤولاً عـــن 
العديد مـــن العمليات التـــي نفذها حزب 

الله ضد إسرائيل.
وكان من أبرز القيادات التي شـــاركت 
في حـــرب تمـــوز عـــام 2006، حيـــث قاد 
مجموعة من مقاتلي حزب الله في القتال 

ضد الجيش الإسرائيلي.

ويقـــول مراقبون إن إســـرائيل أرادت 
باغتيـــال الطويـــل إيصـــال رســـالة إلى 
حزب اللـــه بأنها على دراية بكل تحركات 
قياداته وأنهـــا بإمكانها الوصول إليهم، 
علـــى خلاف ما كان يتوهـــم الحزب الذي 
اعتقد أنه يمتلـــك اليد الطولى في قواعد 

الاشتباك الحالية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن عمليـــة 
اغتيـــال الطويـــل بالتأكيد تشـــكل ضربة 
قاســـية لحـــزب اللـــه ليـــس فقـــط لجهة 
خســـارة قيادي ميداني بهذا الحجم، بل 
وأيضـــا لما أظهرته إســـرائيل من قدرات 
استخبارية تمكنها من استهداف رؤوس 

كبيرة في الحزب.
الإســـرائيلي،  الوزراء  رئيـــس  وعلق 
بنياميـــن نتنياهو، الاثنيـــن، على عملية 
الاغتيـــال قائـــلا إن ”حـــزب اللـــه أخطأ 
التقديـــر في 2006 وها هو يخطئ التقدير 

مجددا“.
وأضاف نتنياهـــو، أثناء تفقده قوات 
بلده في كريات شـــمونة على الحدود مع 
لبنان، ”نحن سنقوم بكل ما يلزم من أجل 
إعادة الأمـــن للحدود الشـــمالية وتمكين 
السكان من العودة، نحن طبعا نفضل أن 
يحصل هذا بالطرق الدبلوماســـية ودون 
حرب واســـعة، لكن لا شيء سيمنعنا من 

إعادة الأمن“.
وتأتـــي عمليـــة اغتيـــال الطويل في 
ظل تحـــركات يقوم بها وزيـــر الخارجية 
ووزيـــرة  بلينكـــن  أنتونـــي  الأميركـــي 
الخارجيـــة الألمانيـــة أنالينـــا بيربـــوك 

بالاتحاد  الخارجية  السياســـة  ومسؤول 
الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار لبنان، 
في سياق مســـاع لتجنب اتســـاع نطاق 

الحرب في غزة.
ومنـــذ هجـــوم حركـــة حمـــاس على 
المســـتوطنات الجنوبية في السابع من 
أكتوبر وما اســـتتبعه من رد إســـرائيلي 
دموي على القطاع الفلسطيني المحاصر، 
تشـــهد الحـــدود بيـــن لبنان وإســـرائيل 
مواجهات يومية تصاعـــدت وتيرتها في 
الأيـــام الأخيرة بعد اغتيـــال القيادي في 

حماس صالح العاروري.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانـــت في وقت ســـابق حـــزب الله من 
مغبة الإصرار على عدم ســـحب قواته من 
الحدود اللبنانية – الإســـرائيلية في إطار 
اتفاق دبلوماســـي، مؤكدا أن ذلك سيعني 

حربا بالنسبة إلى إسرائيل.
وأشـــار غالانت إلى أنه ســـيتّم نشـــر 
أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين في 
حال نشـــوب صراع مع الحزب اللبناني، 
موضحاً أن ”الأولوية ليســـت الدخول في 
حـــرب مع حـــزب الله، ويجـــب أن يتمكن 
80 ألف شـــخص من العودة إلى منازلهم 

بأمان“.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه ”إذا 
لـــم يتم التفاوض على اتفـــاق لجعل ذلك 
ممكنا من خلال انســـحاب قوات الحزب، 
فـــإن إســـرائيل لـــن تتراجع عـــن العمل 
العسكري“. وأضاف ”نحن على استعداد 
للتضحيـــة. إنهم يرون ما يحدث في غزة. 
إنهم يعرفون أنـــه يمكننا إحداث ذلك في 

بيروت“.
ومنـــذ بـــدء التصعيد عبـــر الحدود، 
قتل 182 شـــخصا في لبنـــان، بينهم 136 
عنصرا من الحزب، فيما أحصى الجيش 
الإســـرائيلي من جهته مقتل 14 شـــخصاً 

بينهم تسعة عسكريين.
وبعد اغتيـــال العاروري، حذّر الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله الأربعاء 
إســـرائيل من مغبّة شنّ حرب على لبنان. 
وقـــال ”حتـــى الآن، نقاتـــل فـــي الجبهة 
بحسابات مضبوطة ولذلك ندفع ثمنا من 

أرواح شبابنا“.
ونبّـــه مـــن أنـــه ”إذا فكر العـــدو أن 
يشـــن حربا علـــى لبنان فســـيكون قتالنا 
بلا ســـقوف وبلا قواعد وبلا حدود وبلا 
ضوابـــط“، مضيفـــاً ”لســـنا خائفين من 

الحرب ولا نخشاها“.
ويقـــول متابعون إنه ليـــس واضحا 
بعد ما إذا كان حزب الله ســـيلتزم بنفس 
الحسابات التي تحدث عنها نصرالله بعد 
اغتيـــال الطويل، وأن إســـرائيل وضعته 
بهـــذه العملية بين خياريـــن أحلاهما مرّ 
فإما رد قوي قد تنفجر عنه حرب موسعة 

أو صمت سيكون محرجا بالنسبة إليه.
ونبّه مســـؤول السياســـة الخارجية 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي خـــلال زيارتـــه 
الســـبت إلى بيروت، حيث التقى ممثلين 
عن حـــزب الله، إلى ضـــرورة تجنّب ”جر 
لبنان إلى نزاع إقليمي“ مخاطباً الطرفين 
بالقـــول ”لن يخرج أحد منتصراً من نزاع 

إقليمي“.

اغتيال وسام الطويل يظهر انكشاف حزب الله أمام إسرائيل
اختراق إسرائيلي يسقط رواية حزب الله عن تحقيق توازن الرعب

رسالة إسرائيلية تشبه الرسالة الأميركية

تكبد حزب الله خسارة قاسية باغتيال أحد أبرز قياداته الميدانية، في عملية 
أظهرت عمق انكشــــــاف الحزب أمام الاستخبارات الإسرائيلية، وهو الذي 

لطالما تباهى بنجاحه في تحقيق توازن الرعب.
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الأجواء العامة في الأردن لا تشجع على إجراء الانتخابات البرلمانية

نالانتخابات آخر اهتمامات المواطن الأردني الأ اط الم ا ا ت ا آخ ا الانتخا

إسرائيل غيرت قواعد اللعبة القائمة

في ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا
 دمشــق - قالت ستة مصادر مطلعة 
بشكل مباشر إن إســـرائيل تنفذ موجة 
غير مســـبوقة من الضربات القاتلة في 
ســـوريا تســـتهدف شـــاحنات بضائع 
وبنية تحتية وأفرادا مشاركين في نقل 
أســـلحة إيران إلى جماعـــات متحالفة 

معها في المنطقة.
وذكـــرت المصادر، لوكالـــة رويترز 
بالمخابـــرات  مســـؤول  بينهـــا  ومـــن 
العسكرية السورية وقائد في التحالف 
الإقليمي الذي يدعم الحكومة السورية، 
أن إســـرائيل غيـــرت اســـتراتيجياتها 
في أعقـــاب الهجوم الذي شـــنته حركة 
حماس على إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبـــر وما أعقبه من عمليات القصف 

الإسرائيلية في غزة ولبنان.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم 
من أن إسرائيل عمدت إلى ضرب أهداف 
مرتبطة بإيران في سوريا لسنوات، بما 
في ذلك المناطق التي ينشط فيها حزب 
اللـــه اللبناني، فإنها تنفذ حاليا غارات 
جويـــة أكثر فتـــكا وتواترا تســـتهدف 
عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة 

الدفاع الجوي في سوريا.
وقال القائد فـــي التحالف الإقليمي 
ومصدران آخران مطلعـــان على تفكير 
حـــزب اللـــه إن إســـرائيل تخلـــت عن 
”قواعـــد اللعبـــة“ القائمة علـــى التكتم 
بخصـــوص ضرباتهـــا في ســـوريا في 
الســـنوات الســـابقة، ويبـــدو أنها ”لم 

تعـــد حذرة“ إزاء تكبيد حزب الله هناك 
خسائر فادحة.

وأضاف القائد ”لقد اعتادوا إطلاق 
نيران تحذيرية، كانوا يضربون بالقرب 
مـــن الشـــاحنة، فيخـــرج رجالنـــا مـــن 
الشاحنة ثم يضربون الشاحنة“، واصفا 
الهجمات الإسرائيلية على عمليات نقل 
الأســـلحة التي كانت جماعة حزب الله 

تقوم بها قبل السابع من أكتوبر. 
وأردف ”انتهى ذلك. إســـرائيل تشن 
الآن غـــارات جويـــة أكثـــر فتـــكا وأكثر 
تواتـــرا علـــى عمليـــات نقل الأســـلحة 
الإيرانيـــة وأنظمـــة الدفـــاع الجوي في 
سوريا. إنهم يقصفون الجميع مباشرة. 

إنهم يقصفون من أجل القتل“.
المكثفـــة  الجويـــة  الحملـــة  وأدت 
إلى مقتل 19 من أعضـــاء حزب الله في 
ســـوريا خلال ثلاثة أشـــهر حتى الآن، 
وهو ما يزيد على مثلـــي العدد في عام 
2023 بالكامل قبل الســـابع من أكتوبر، 
وفقا لمســـح لرويتـــرز. كما قُتـــل أكثر 
مـــن 130 من مســـلحي حـــزب الله جراء 
القصف الإســـرائيلي فـــي جنوب لبنان 

في نفس الفترة.
وقـــال مســـؤول إســـرائيلي كبيـــر 
للصحافيين مع اشـــتراط عدم الكشـــف 
عن هويته إن حزب الله بدأ هذه الجولة 
مـــن القتال بهجمـــات يـــوم الثامن من 
أكتوبر، وإن الإستراتيجية الإسرائيلية 

كانت انتقامية. 

وردا على سؤال في الشهر الماضي 
حول غارة إســـرائيلية في سوريا، قال 
قائد الجيـــش الإســـرائيلي إن القوات 
تعمـــل في أنحاء المنطقـــة وتتخذ ”كل 
لإظهـــار إصرار  الإجـــراءات اللازمـــة“ 

إسرائيل على الدفاع عن نفسها.
ســـنوات  منـــذ  إســـرائيل  وبـــدأت 
اســـتهداف أهـــداف مرتبطـــة بإيـــران 
في ســـوريا، لكن مصـــادر مطلعة على 
الضربـــات قالـــت إنهـــا بـــدت وكأنها 
تتجنـــب قتـــل أعضـــاء حزب اللـــه قدر 

الإمكان.
وقـــال ضابط مخابـــرات إقليمي إن 
إسرائيل تخشـــى أن يؤدي ارتفاع عدد 
الضحايا إلى إثارة رغبة حزب الله في 
لبنان في الانتقام من القرى الإسرائيلية 

المجاورة للحدود.
وأضاف الضابط أنه مع اســـتمرار 
تبادل إطلاق النار بين الجانبين بشكل 
يومـــي في أعقـــاب هجوم الســـابع من 
أكتوبر، فإن إســـرائيل تنـــوي أن تكون 
”أقـــل حذرا وضبطـــا للنفـــس“ في قتل 

أعضاء حزب الله اللبناني في سوريا.
الإسرائيلية،  الغارات  تكثيف  ورغم 
فإن الجيش السوري، الذي اعتمد بشكل 
كبيـــر على حزب الله وإيران في خوض 
الحرب الأهلية، لـــم يفتح جبهة خاصة 
به. وقال ضابط المخابرات السوري ”لا 
نريـــد أن نضع أنفســـنا في مواجهة أو 

حرب مفتوحة مع إسرائيل“. 

حزب الله أخطأ 

التقدير في 2006 وها 

هو يخطئ مجددا

بنيامين نتنياهو

الأحزاب بحاجة 

إلى الوقت لترتيب 

أوراقها الداخلية

عبدالرحيم المعايطة



 المنامــة - أثـــار مؤتمـــر تحتضنـــه 
مملكة البحرين برعاية ولي العهد الأمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة تحت عنوان 
”التـــراث الأثـــري لتقنيات الـــري وإدارة 
الميـــاه فـــي العالـــم الإســـلامي“ اهتمام 

المراقبين بطرافة مضامينه.
لكنّه بالتوازي مع ذلك أثار استغراب 
البعض من أهدافه المعلنة ولمبرّرات عقده 
في المملكة التي لا تمتلك مقدّرات زراعية 
تذكـــر ولا تحتـــوي علـــى مـــوارد مائية 
تستدعي الاستنجاد بالأساليب التراثية 
فـــي إدارتها، فـــي ظل وجود الأســـاليب 
والتقنيات الحديثة ذات الفاعلية العالية 

في هذا المجال.
وجـــاء فـــي تقـــديم وســـائل الإعلام 
البحرينية للمؤتمر أنّه يركّز ”على الطرق 
التـــي طورت بها المجتمعات الإســـلامية 
القديمة بنيـــة نقـــل وإدارة المياه بهدف 
الاســـتفادة من إبداعات تلك المجتمعات 
فـــي إيجـــاد حلـــول للتحديـــات البيئية 
والمناخيـــة التي تواجهها البشـــرية في 

الحاضر والمستقبل“.

وبدا هذا الهدف غير واقعي إلى حدّ 
بعيـــد خصوصا وأنّ ”التحديات البيئية 
الـــوارد ذكرهـــا ضمن تلك  والمناخيـــة“ 
الأهـــداف تحوّلت إلى معضـــلات كونية 
يجري تدارســـها على أعلى المســـتويات 
في مختلف دول العالم بما في ذلك قواه 
العظمى وتخوض البشـــرية سباقا ضد 
الســـاعة لإيجاد الحلول لها عبر توظيف 
العلـــوم والتقنيات الحديثـــة، ومحاولة 
تكييـــف اقتصاديـــات الدول وأســـاليب 
عيش المجتمعات بمـــا يتلاءم مع حماية 

البيئة ووقف تدهورها السريع.
وبفعل عدم امتـــلاك مملكة البحرين 
لموارد مائية ســـطحية لجأت الســـلطات 
حتـــى مطلـــع ثمانينات القـــرن الماضي 
إلـــى الاســـتغلال المفـــرط لطبقـــة المياه 
الجوفيـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تآكل 
سريع لذلك المخزون المائي غير المتجدّد، 
وإلى تســـرّب ميـــاه البحر لمـــا بقي منه 
بفعـــل انخفـــاض الضغـــط فـــي المكامن 

غير المستغلة.

منذ  البحرينية  الســـلطات  واتجّهت 
ذلك الحين إلى الاعتماد على تحلية مياه 
البحـــر لتوفير المياه الصالحة للشـــرب 
وســـاعدتها على النجاح في ذلك الموارد 
المالية المتأتية من النفط وقلّة عدد سكان 
المملكـــة. كذلـــك شـــرعت الســـلطات منذ 
سنوات في تنفيذ برنامج لاستغلال مياه 
الصـــرف الصحي وبدأت بإنشـــاء بنيته 

التحتية.
أما القطاع الزراعي في البحرين فهو 
قطاع صغيـــر ومحدود المقـــدّرات بفعل 
محدودية الموارد المائيـــة وقلّة الأراضي 
الصالحة للزراعـــة وطبيعة المناخ الحار 

والجاف.
وفي ما عدا التمور والأســـماك التي 
تنتـــج المملكة محليا كميـــات منها فإنها 
تعتمد في توفير الغذاء لســـكانها بشكل 
رئيســـي على الاستيراد من عدّة وجهات 

في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وحـــين طمحـــت المملكة إلـــى توطين 
بعض المشاريع الزراعية وخصوصا في 
مجال تربية الأحياء البحرية والدواجن 
والمواشـــي اســـتدعت الخبرات الدولية 
الحديثة فـــي المجال وجلبـــت التقنيات 
الضروريـــة مـــن البلـــدان الأكثـــر تقدما 
وتمكّنا في مجالها، ولم تلجأ إلى التراث 
وفقا لما هو معلـــن ضمن أهداف المؤتمر 

المذكور.
وبالاســـتناد إلى هـــذه الحقائق رأى 
منتقـــدو المؤتمـــر أنّ عقده يعـــد بمثابة 
”تـــرف ثقافي“ لا يســـاوي الأمـــوال التي 

رصدت له.
كمـــا لمس هؤلاء وجـــود مبالغات في 
مداخلات المشـــاركين الذين لجأ بعضهم 
إلـــى التكلّف مســـايرة لمحـــاور المؤتمر، 
وخصوصـــا مـــا يتعلّـــق منهـــا بالبعد 
المســـتقبلي فيه من خـــلال تركيزه ”على 
الإمكانيـــات التي تتضمنهـــا الإبداعات 

البشـــرية الســـابقة فـــي تطويـــر البنية 
التحتيـــة لإدارة المياه والتـــي قد تحمل 
دروسا للحاضر وتقدم حلولا للمستقبل 
حيـــث تواجه البشـــرية تحديـــات بيئية 

وتغيرات مناخية“.
وبحســـب منظمـــي المؤتمـــر الـــذي 
انطلق في الســـابع من الشـــهر الجاري 
ويســـتمر حتى التاســـع منـــه، فإنه من 
”خلال دراســـة الإنشاءات والبيئات التي 

نشـــأت فيها، يتمكـــن علمـــاء الآثار من 
إلقاء الضوء علـــى التقنيات التي أدارت 
بهـــا المجتمعـــات القديمة مـــوارد المياه 
واستخداماتها، حيث يمكن لهذه المعرفة 
أن تســـاهم بشـــكل كبيـــر في تحســـين 
الممارسات الحديثة لإدارة المياه، إضافة 
إلى المســـاعدة فـــي اســـتخدام التاريخ 
من أجل تكوين فهـــم أفضل للعلاقة بين 

الإنسان والبيئة“.
وقـــال الشـــيخ خليفة بـــن أحمد بن 
عبداللـــه آل خليفة رئيس هيئة البحرين 
للثقافة والآثار إنّ المؤتمر ”يمثل جســـرا 
يربط بـــين ماضينا العريـــق وحاضرنا 
ومســـتقبلنا، وخلال أيام إقامته سنعمل 
على الاســـتفادة من المعارف الإنســـانية 
القديمـــة من أجـــل مواجهـــة التحديات 
البيئية والمناخيـــة الراهنة، فنحن نؤمن 
بأن فهم تراثنا وتقديره يمكن أن يلهمنا 
لإيجاد حلول مبتكرة تساعد في تحقيق 

التنمية المستدامة“.
ورأى ســـلمان المحاري مديـــر إدارة 
الآثار والمتاحف بالهيئة أنّ المؤتمر ”يأتي 
متواكبا مـــع مجموعة من الاكتشـــافات 
البحرينيـــة التي تمت في مواقع مختلفة 
مـــن المملكة خلال الأعوام الماضية، إذ تم 
اكتشاف قنوات ري وشبكات ممتدة. كما 
تم مسح الينابيع الطبيعية الموجودة في 
البحرين ودراسة كل ما يتعلق بالزراعة 
القديمـــة، وأماكـــن تجمـــع المجتمعـــات 

البشرية، وفهم التقنيات التي استخدمت 
لتوزيع المياه والمنشآت المتعلقة بها“.

واعتبـــر أن وجـــود تلك المكتشـــفات 
”ســـوف يســـاعد علـــى فهـــم الموجـــود 

ومقارنتـــه ببعـــض الدول الإســـلامية“، 
وأنّ ”هذا الفهم سوف يسهم في إحداث 
تغييرات على المســـتوى العالمي، فهناك 
مناطـــق مختلفـــة في العالـــم تعاني من 
الجفـــاف وبالمقابل هنـــاك مناطق أخرى 
تعانـــي من الفيضانات والســـيول، ومن 
هنـــا تأتي أهميـــة فهم عقلية الإنســـان 
القديم والاســـتفادة منها لفهم الحاضر، 
وبحـــث طـــرق وأســـاليب يمكـــن إعادة 

توجيهها لمواجهة التغيرات المناخية“.
المشـــاركين  مداخـــلات  تخـــل  ولـــم 
الأجانـــب في المؤتمر مـــن مجاملة لإبراز 
أهميتـــه وخصوصـــا دوره المســـتقبلي. 
وقال تيموثي إنسول من معهد الدراسات 
العربية والإسلامية بجامعة إكسترا في 
المملكة المتحدة ”إن هذا المؤتمر وبتعاون 
الخبـــراء من مختلـــف دول العالم يطرح  
أهمية العمل من أجل الحد من التغيرات 
المناخية التـــي تؤدي بطبيعة الحال إلى 
شـــح المياه، ومـــن هنا تبـــرز أهمية هذا 

المؤتمر وتوقيت انعقاده“.
وفـــي نفس الاتجـــاه ســـار الباحث 
العراقـــي جعفـــر الجوذري مـــن جامعة 
القادســـية قائلا إن ”انعقاد المؤتمر يأتي 
فـــي فتـــرة مهمة تواجـــه فيهـــا المنطقة 
تحديات مناخية تستوجب إعادة النظر 
فـــي طريقـــة اســـتخدام المياه“. وأشـــار 
إلـــى أنّ ”علمـــاء التـــراث يتطلعون إلى 
لدراســـة  الماضي  بوســـائل  الاســـتعانة 
الحاضـــر وهـــي فكرة يتشـــاركها جميع 
الحضـــور فـــي هـــذا المؤتمـــر، فالتغير 
المناخـــي والتصحر وقلـــة مصادر المياه 
تعد مشـــاكل تتطلـــب مواجهاتها بمثل 

هذه المؤتمرات العلمية“.

الثلاثاء 2024/01/09 

3أخبارالسنة 46 العدد 13005

 طهــران - قال مســـؤولون إيرانيون 
إن عددا من مواطنيهم الراغبين في أداء 
العمرة لم يتمكّنوا من السفر إلى المملكة 
العربية السعودية بسبب تعذّر استكمال 

الإجراءات القانونية.
وأثار ذلك التســـاؤلات عمـــا إذا كان 
الأمر يتعلّق بمصاعـــب إجرائية ظرفية، 
أم بقيـــود تتّجه الســـلطات الســـعودية 
لفرضهـــا مجدّدا على دخـــول الإيرانيين 
إلى أراضيها لأداء مناسك الحجّ والعمرة 
بســـبب الأجواء المشـــحونة في المنطقة 
جرّاء الحرب الإســـرائيلية في قطاع غزّة 
والمشـــاعر الدينية الملتهبـــة التي نتجت 

عنها لدى شعوب العالم الإسلامي.
وللإيرانيـــين ســـوابق فـــي تســـيير 
تظاهـــرات ذات طابـــع سياســـي أثنـــاء 
أدائهم مناســـك الحجّ، وهو أمر رفضته 
الســـعودية بشـــدّة وقامت بمنعه وسط 

خلافات حادّة مع إيران.

وكان البلـــدان قـــد أنجـــزا مؤخّـــرا 
مصالحـــة أعـــادت العلاقـــات المقطوعة 
بينهمـــا وأثّـــرت على عدد مـــن المجالات 
مـــن ضمنها عـــودة الإيرانيين إلى زيارة 
الأماكن الإسلامية المقدّسة في السعودية 
بشـــكل اعتيـــادي عـــن طريـــق رحـــلات 

مباشرة انطلاقا من الأراضي الإيرانية.
ورغم ذلك يبدو أن الشكوك السعودية 
حول الجارة اللدود إيران لم تزل بالكامل 
بفعل استمرار الجمهورية الإسلامية في 
انتهاج السياســـات ذاتها التي تعتبرها 
الريـــاض مثيـــرة للقلاقل ومهـــددة لأمن 

المنطقة واستقرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إن بلاده 
تأمل في حل مشكلات تقنية تعرقل سفر 
الإيرانيين إلى الســـعودية لتأدية العمرة 
قريبـــا. لكـــن المتحـــدث باســـم الخطوط 
الجوية الإيرانية حســـام قربان علي قال 

للتلفزيون الرسمي إن رحلة كانت مقررة 
للتاسع عشر من شـــهر ديسمبر الماضي 
ورحـــلات تالية لها ألغيـــت لأن الرياض 
لم تقـــدم التصاريـــح النهائيـــة اللازمة 
لدخول الطائرات الإيرانية إلى المطارات 

السعودية.
وذكر كنعاني خـــلال مؤتمر صحفي 
نقلـــه التلفزيـــون الإيرانـــي الاثنـــين أنّ 
”الجهات المعنية قدمت معلومات واسعة 
بهـــذا الخصـــوص وأنّ التأخر مســـألة 
تقنية فقط وليس لها أي سبب سياسي“.
وأضـــاف ”الســـعودية ملتزمة تماما 
بهـــذا الشـــأن والمؤسســـات ذات الصلة 
في بلادنا تبـــذل أيضا جهودا لحل هذه 
القضية ونأمل أن يتم حل العقبة التقنية 

أيضا“.
وأشار كنعاني إلى أن رئيس منظمة 
الحـــج والزيـــارة الإيرانيـــة موجود في 
الســـعودية مع فريق مـــن الخبراء لحل 

المشـــكلات. كما ذكرت وكالة تسنيم شبه 
الرســـمية للأنبـــاء أن ممثلـــين لمنظمـــة 
الطيـــران المدنـــي الإيرانيـــة موجودون 

أيضا في المملكة لمعالجة هذه المسائل.
وأعلنت إيران في ديســـمبر الماضي 
أن أُولـــى رحـــلات العمرة ســـتنطلق في 
التاسع عشر من الشهر نفسه بعد اتفاق 
بـــين طهـــران والريـــاض على الســـماح 
بعودة رحـــلات العمرة بعـــد توقف دام 

ثماني سنوات.
وقالت وســـائل إعلام إيرانية آنذاك 
إن الإيرانيين سيســـافرون للمرة الأولى 
منـــذ ثمانـــي ســـنوات لتأديـــة العمـــرة 
في الســـعودية عبـــر رحـــلات منتظمة. 
وأوضحـــت وكالـــة أنبـــاء فارس شـــبه 
ســـتقلع  جويـــة  رحـــلات  أن  الرســـمية 
مـــن عشـــرة مطارات فـــي أنحـــاء إيران 
لنقل إيرانيـــين يســـافرون لأداء العمرة 

في مكة.

المبالغة في تحديد أهداف مستقبلية 
لمؤتمر انعقد في مملكة البحرين حول 
”التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة 
جعلت  المياه في العالم الإســــــلامي“ 
المشــــــاركين فيه يهوّمون في الخيال، 
محاولين إيجاد علاقة مستحيلة بين 
أشــــــغاله ومعالجة التغيرات المناخية 
والمعضلات البيئية التي أعيت العالم 
المعاصر بكل ما يمتلكه من مقدرات 

ووسائل تقنية وعلمية حديثة.

مؤتمر بحريني يثير التساؤلات ببحثه 

في التراث عن حلول للمعضلات البيئية 
مشاركون يلجأون إلى المبالغة لمسايرة الأهداف الخيالية للمؤتمر

مؤتمر كسر قيود المنطق

تردد سعودي في رفع القيود عن استقبال 

المعتمرين الإيرانيين

للضرورة أحكام

 أربيل (العراق) – تحاول ســـلطات إقليم 
كردســـتان العراق تنويع وسائلها للإفلات 
من الضغوط الشديدة المفروضة عليها من 
قبـــل القـــوى المتحكّمة في زمـــام الحكومة 
الاتحاديـــة مـــن أحزاب وفصائل مســـلّحة 

قريبة من إيران.
وبالتوازي مـــع خوض حكومة الإقليم 
مفاوضـــات مـــع حكومـــة رئيس الـــوزراء 
محمد شـــياع السوداني المشـــكّلة من قبل 
الإطار التنسيقي الشيعي بشأن الخلافات 
الماليـــة التـــي تســـببت في عـــدم حصول 
الإقليـــم على الحصة التـــي يطالب بها من 
ميزانيـــة العراق وما نتج عن ذلك من أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعية في الإقليم، تحاول 
القيـــادات الكرديـــة اســـتمالة الإيرانيـــين 
لمعرفتهـــا بقوة نفوذهم في البلاد وقدرتهم 
على التأثيـــر على صناع القرار في بغداد، 
وإمكانية إقناعهـــم بتخفيف الضغوط عن 
الإقليم بعد أن بلغت درجة تهدد استقراره 

وتماسكه.
وبينما اتجّه وفد كـــردي مفاوض إلى 
بغداد بقيادة رئيـــس ديوان مجلس وزراء 
إقليم كردســـتان أوميد صباح، قام رئيس 
الإقليـــم نيجيرفـــان بارزاني بزيـــارة إلى 
القنصلية العامة لإيران بأربيل للتعزية في 
ضحايا التفجير الذي حدث يوم الثالث من 
الشهر الجاري في مدينة كرمان وأسفر عن 

سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.
وانتهـــز بارزانـــي الفرصـــة لتوجيـــه 
رســـائل إيجابية إلى طهـــران اعتبرت من 
قبـــل متابعين للشـــأن العراقـــي ”مغازلة“ 
للقيادة الإيرانية التي لا تجمعها بسلطات 
الإقليـــم علاقات ودية علـــى اعتبار أن تلك 
الســـلطات محسوبة ضمن معسكر الموالاة 

للولايات المتحدة.
ونقـــل رئيـــس الإقليـــم إلـــى القنصل 
العام الإيراني ”تعازي ومواســـاة شـــعب 
إقليم كردستان ومشـــاركته أحزان القيادة 

والحكومة والشعب الإيراني“.
ووصف الهجوم الذي وقع قرب المقبرة 
التي دفن فيها القيادي السابق في الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل 
قبـــل أربع ســـنوات بغارة جويـــة أميركية 
قرب مطار بغداد الدولـــي بأنه دليل يثبت 
الخطـــر الحقيقي الـــذي يمثلـــه الإرهاب. 
وكتب في ســـجل التعـــازي ”لهذا فإننا في 
حاجة إلى اســـتمرار التعاون المشترك في 
المنطقـــة والعالم من أجـــل القضاء نهائيا 
على داعـــش الذي هو العدو المشـــترك لنا 

ولجمهورية إيران الإسلامية وللعالم“.
كما وجّه بارزاني شـــكره لإيران ”التي 
ســـاعدت العـــراق وإقليـــم كردســـتان في 

مواجهة تنظيم داعش“.
ولا تعكـــس عبـــارات المجاملـــة هـــذه 
الحـــزب  لقيـــادة  الحقيقـــي  المنظـــور 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الذي يشـــارك 
نيجيرفـــان بارزانـــي فـــي قيادتـــه، وهـــو 
منظور ســـلبي علـــى وجه العمـــوم يعتبر 
إيران نفســـها مســـؤولة عن الإرهاب الذي 
يطـــال الإقليم عبر اســـتهدافه بالصواريخ 
والطائرات المســـيّرة من قبل الميليشـــيات 

المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
كمـــا لا يهمل الحـــزب مشـــاركة إيران 
بشـــكل فاعل إلى جانب الحكومة العراقية 
فـــي إحباط الاســـتفتاء الذي أجري ســـنة 
2017 علـــى اســـتقلال الإقليم عـــن العراق، 
وكان قد وقـــف وراء إجرائه رئيس الحزب 

الديمقراطي مسعود بارزاني.
ومـــع ذلـــك تتطلـــب صعوبـــة الظرف 
مجاملة إيران ومحاولة استمالتها لتجنب 
المزيـــد مـــن الضغوط علـــى يـــد حلفائها 

العراقيين.
وقال نيجيرفـــان بارزاني للصحافيين 
إثـــر زيـــارة القنصليـــة الإيرانيـــة ”جئنا 
اليـــوم إلـــى القنصلية العامـــة لجمهورية 
إيران الإسلامية للتعبير عن تعاطف إقليم 

كردســـتان ورئاســـته مع ضحايـــا العمل 
الإرهابي الذي نفّذ في كرمان والذي تسبب 
في استشـــهاد العشـــرات من الأبرياء في 
تلك المدينة، ولنقدم تعازينا لشـــعب إيران 
بصورة عامة والأحبـــة في كرمان بصورة 

خاصة. ولنعبر لهم عن تعاطفنا معهم“.
وأضـــاف أن تنظيـــم داعـــش ”ظاهرة 
إقليمية وهو موجود في منطقتنا“. وحرص 
على إبراز دور إيران في محاربة التنظيم، 
قائلا ”في نفس الوقت نذكّر أنفســـنا بأنه 
عندما جاء داعش في الســـنوات الســـابقة 
قدمت جمهورية إيران الإسلامية المساعدة 
للعراق ولإقليم كردستان، وأكدنا على ذلك 
للإيرانيين وشـــكرناهم على كل المساعدات 
التـــي قدموهـــا“، مؤكّـــدا قوله ”لـــن نكون 
بأيّ شـــكل من الأشـــكال مصدر تهديد لأيّ 
مـــن جيراننا وبالأخـــص لجمهورية إيران 

الإسلامية“.
وعن طبيعة العلاقـــات التي تربط بين 
إقليـــم كردســـتان وإيران قـــال بارزاني إنّ 
”إيران جـــارة مهمة لنا، ونحـــن في الإقليم 
نريد دائما أن نرتبط بعلاقات جيدة معها. 
وأعتقد أن علاقتها حاليا مع الإقليم علاقة 
جيـــدة، ونأمل أن تتجه هـــذه العلاقة نحو 
الأحسن لأننا جيران، وبالنتيجة قدمت لنا 
إيران المســـاعدة في المواقف التي احتجنا 

فيها إلى المساعدة“.

ومـــن أوكد المســـاعدات التـــي يحتاج 
إليها إقليم كردســـتان العـــراق في الوقت 
الراهن إقناع الأحزاب الشـــيعية الحاكمة 
في بغداد بتخفيـــف ضغوطها المالية عنه، 
وتوجيـــه أمـــر للفصائل المســـلّحة بالكف 
عـــن اســـتهداف مواقع داخـــل الإقليم بما 
فـــي ذلك مطار أربيـــل الدولي تحت عنوان 
”مقاومة“ الوجود العســـكري الأميركي في 

تلك المواقع.
وما تـــزال القضية المالية مصدر القلق 
الأول لحكومـــة الإقليـــم حيث بـــدأت تؤثر 
علـــى الأوضاع الاجتماعية وتســـبب حالة 
مـــن التململ في صفوف الموظفين والعمال 
جرّاء عدم صـــرف مرتّباتهم في مواعيدها 

المحدّدة.
جولـــة  الأســـبوع  هـــذا  وانطلقـــت 
مفاوضـــات جديـــدة بـــين بغـــداد وأربيل 
بشأن المسألة المالية، حيث سيناقش الوفد 
الكردي الموجود في بغداد إمكانية حصول 
الإقليم على ”رواتب ثلاثة أشـــهر من العام 
2023 لم ترســـل إليه، وكذلـــك موازنة العام 

.“2024
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن 
المتحـــدث باســـم حكومـــة الإقليم بيشـــوا 
هوراماني قوله إنّ الوفد ســـيناقش أيضا 
قانون النفط والغاز وتعديل قانون الموازنة 
الاتحاديـــة العامـــة، وإيجـــاد حـــل جذري 

لمشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان.
الجديـــدة  المفاوضـــات  وتســـتكمل 
محادثـــات مكثّفة جرت علـــى امتداد العام 
الماضـــي بـــين مســـؤولين فـــي الحكومـــة 
الاتحّادية وحكومـــة الإقليم حول القضايا 
والخلافـــات الماليـــة، لم تفض ســـوى إلى 
حلول جزئية في ظل وجود قوى في بغداد 
تظهر إصرارا على مواصلة الضغوط على 
الشركاء الأكراد في نطاق منظور يعتبرهم 
أقـــرب إلى صـــف الولايات المتحـــدة التي 
تعتبـــر صاحبة الفضل في إرســـاء تجربة 

الحكم الذاتي في إقليمهم.

قيادة إقليم كردستان 

تستميل إيران لتخفيف 

ضغوط حلفائها العراقيين

فهم تراثنا يلهمنا 

الحلول لتحقيق 

التنمية المستدامة

الشيخ خليفة بن أحمد

الموقف الحقيقي لقيادة 

الحزب الديمقراطي 

الكردستاني من إيران 

هو أنها داعمة لإرهاب 

الميليشيات



 تونــس - طــــرح تباطؤ مســــار الصلح 
الجزائي الــــذي يفرض على رجال الأعمال 
الموقوفيــــن في تونس في قضايا فســــاد 
وجرائــــم مالية دفــــع الأمــــوال المطالبين 
بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون، كيفية 
تعامل السلطات مع تجاهل رجال الأعمال 

لهذه الخطوة وتفعيلها.
ويقــــول متابعون للشــــأن المحلي إنه 
يجب إضفاء بعد تشــــريعي أقوى وأعمق 
فــــي التعاطي مع الملف مــــن أجل تحقيق 
نتائج في هذا التوجه، واســــترجاع أموال 
تحتاجها خزينة الدولة المأزومة أكثر من 

أي وقت مضى.

ولا يـــزال التقـــدم في ملف اســـترجاع 
الأمـــوال المنهوبـــة متعثرا، وهـــو الملف 
الـــذي يعتبر مـــن بين أبـــرز الملفات التي 
تعهد الرئيس قيس ســـعيّد بتسويتها بعد 

الخامس والعشرين من يوليو 2021
الأرقـــام  تتضـــارب  الآن،  حـــد  وإلـــى 
النهائيـــة المحـــدّدة لعدد رجـــال الأعمال 
المعنييـــن بالصلـــح الجزائي، مـــع تأكيد 
المراقبيـــن على تخـــوّف رجال الأعمال من 
تبعات هذا الإجراء، لكن الرئيس التونسي 
يكـــرّر ”أن لا صلـــح مع من نهبـــوا أموال 
الشـــعب التونســـي إلا بعد الدفع أو ستتم 

ملاحقتهم جزائيا“.
وعرض قيس سعيد ما سماه بالصلح 
الجزائــــي في مرســــوم أصدره فــــي 2022، 

على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في 
قضايا فســــاد مالي يفــــرض عليهم إطلاق 
مشاريع اســــتثمارية في المناطق الفقيرة 
والأقــــل حظا فــــي التنمية، تتعلــــق ببناء 
مــــدارس ومستشــــفيات ومرافــــق خدمات 
وخلــــق مــــوارد رزق للعاطلين عــــن العمل 
في البلاد، لكن تعثــــر تطبيق القانون منذ 

صدوره لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص 
المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى 
العمومية أو ما ترتــــب عليها من تتبع أو 
محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها 
تــــم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم 
في حــــق الدولة أو إحدى مؤسســــاتها أو 
أيّ جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو 

إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية 
بحسب الحاجة.

وقال رئيس لجنة التشــــريع بالبرلمان 
ياســــر قــــوراري، الاثنيــــن، إنّ ”مداخيــــل 
الصلح الجزائي بلغــــت إلى حدّ الآن 26.9 
مليون دينار (8.69 مليون دولار)، وشملت 
14 متصالحا فقط“، مشيرا إلى أنّ ”المبالغ 
تراوحت بين 11 مليون دينار (3.55 مليون 

دولار) وبضعة آلاف من الدنانير“.
وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أنّ ”الصلــــح الجزائي لن يشــــمل كل رجال 
الأعمــــال بــــل المتورّطين في الاســــتيلاء 
فقط“، مشــــيرا إلى أنّ ”مسار الصلح أثار 
تخوّفات في صفوف المســــتثمرين ورجال 

الأعمال“. 
وأضاف قــــوراري أنّ ”الأمر سيشــــمل 
تبييــــض  فــــي  المتورطيــــن  الأشــــخاص 
الأمــــوال والاســــتيلاء على المــــال العام“، 
لافتا إلى أنّ ”الحيتان الكبيرة لم تستجب 

لمسار الصلح“.
وأفــــاد المحلل السياســــي عبدالعزيز 
القطي بأن ”بعد العام 2014، كونت الدولة 
التونســــية 685 ملفا لرجال الأعمال الذين 
تعتبر أنهم مطالبون بالتتبع والمحاسبة، 
وملــــف الصلح الجزائــــي قديم، وكان يدار 
بالولاءات السياسية، حيث تم ابتزاز جزء 
مــــن رجال الأعمال من قبــــل الأحزاب بتلك 

الملفات وتم التلاعب بها“.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”الصلح 
الجزائـــي الـــذي أعده الرئيس ســـعيد هو 
فرصـــة لرجـــال الأعمـــال للمصالحـــة مع 
الدولة، لأن العملية ستشرف عليها السلطة 
ودون تدخـــل أي طـــرف سياســـي آخـــر“، 
معتبـــرا أن ”هـــؤلاء ليس مـــن مصلحتهم 
البقاء في السجن، كما يجب أن يتحمل كل 
رجال الأعمال مسؤولياتهم لمناقشة عملية 

الصلح والخروج بأخف الأضرار“.

”المســــألة  أن  إلــــى  القطــــي  ولفــــت 
ســــتنضج خلال الأيام القادمــــة في علاقة 
بعمل اللجنة التي يشــــرف عليها الرئيس 
سعيد وهي خطوة لطمأنة رجال الأعمال“.
ويقبع في الســــجن أيضا منذ سنوات 
رجــــال أعمال علــــى صلات بنظــــام الحكم 
الســــابق قبل ثورة 2011، وفشلت جلسات 

التحكيم التي عرضوها مع الدولة.

فــــي  التونســــي  الرئيــــس  ويــــردد 
تصريحاته أن الفســــاد متفش على نطاق 
واسع في مؤسسات الدولة. وفي 2021 قُدّر 
حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من 
قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين 
فــــي جرائم ماليــــة، بـــــ13.5 مليــــار دينار 
تونســــي (حوالي 4.5 مليار دولار أميركي) 

نهبت من المال العام.
وشــــكل ســــعيّد لجنة الصلح الجزائي 
بهــــدف جمــــع أمــــوال مــــن رجــــال أعمال 
تحوطهم شبهات فساد مالي، لكن لم تعلن 
لجنة المصالحة عن أيّ مبالغ كبيرة تذكر 

ما دفع الرئيس التونسي إلى حلّها.
وكان ســــعيّد قــــد أقــــال فــــي مــــارس 
الماضــــي مكــــرم بنمنــــا، رئيــــس اللجنة 
الوطنيــــة للصلح الجزائــــي، وذلك تعبيرا 
عما يبدو عن اســــتيائه مــــن التقصير في 

اســــترداد الأموال المنهوبة بينما تواجه 
تونس أسوأ أزماتها المالية على الإطلاق، 
والتي تفاقمت بسبب الفشل في دفع عجلة 

التنمية.
وأكد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
أنه ”توجد مخاوف من أن يتحول الصلح 
الجزائي إلــــى خيار أيديولوجــــي“، قائلا 
”الآلية كما اقترحها الرئيس ســــعيد جيّدة 
ومرنــــة وتجنّب رجــــال الأعمال المســــلك 
القضائــــي والعقوبات الســــجنية، وتمنح 
فرصة للقطع مع الابتزاز الذي كان يمارس 

عليهم في السابق“.
وصــــرّح لـ“العرب“، ”أعتقــــد أنها آلية 
مناسبة، ومن الضروري أن تكون صريحة 
ومباشــــرة لأن العديــــد من رجــــال الأعمال 
يقولون لم يطلب منّا شيء في غياب الدقة 
فــــي ما هــــو مطلوب، وهناك مــــن يقول إن 
الأرقام غير دقيقة»، متســــائلا «ما هي هذه 

الأرقام حتّى نناقشها“.
ولفــــت ثابت إلــــى أن ”أمــــوال الصلح 
الجزائي هي قروض غير مســــدّدة وجباية 
غيــــر مدفوعــــة، لكــــن الملفــــات تداخلــــت 
وأحدثــــت حالــــة من الغمــــوض والخوف، 
ويفتــــرض أن يكــــون الموضــــوع خاضعا 
للنقاش أمــــام لجنة الصلــــح الجزائي مع 
الحقّ في الدفاع، وعلــــى اللجنة أيضا أن 

تشتغل بدقة وتحدّد مكمن التجاوز“.
ودعا منذر ثابت إلى ”ضرورة ألاّ يضرّ 
الصلــــح الجزائــــي بالاشــــتغال الطبيعي 
للمنظومــــة الاقتصادية وألا يشــــوب مناخ 

الأعمال الخوف والغموض“.
وتســــعى تونس لتحقيق تقدم في هذا 
الملف للخروج من الأزمة المالية التي تمر 
بهــــا البلاد، حيــــث يمثل المبلــــغ أكثر من 
ضعفي التمويل الذي تطالب به تونس من 
صندوق النقد الدولــــي والمقدر بنحو 1.9 

مليار دولار.

 الربــاط - ظهـــرت في الفتـــرة الأخيرة 
مؤشـــرات جدية على إمكانية تخلي لندن 
عـــن موقفهـــا المحايـــد من ملـــف النزاع 
المفتعـــل في الصحراء المغربية، وإعلان 
دعمها المباشـــر لمقترح الحكـــم الذاتي 
وســـيادة المغـــرب علـــى صحرائـــه، ما 

يساهم في تعزيز العلاقات مع الرباط.
وبعث النائب البريطاني ليام فوكس 
رســـالة إلـــى وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
دفيـــد كاميـــرون، أكد فيها علـــى ضرورة 
اتخـــاذ ”موقـــف أكثر فاعليـــة ودعما من 
بشـــأن مغربية  قبـــل المملكـــة المتحدة“ 
الصحراء، قائلا إن ”موقفـــا أكثر فاعلية 
ودعما مـــن قبل المملكـــة المتحدة تجاه 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسي 
ليـــس فقط للعلاقـــات الدبلوماســـية، بل 
أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي“.

وأضـــاف أن بـ“اعتماد هـــذا الموقف 
فإن المملكة المتحدة ستسير على منوال 
أقـــرب حلفائهـــا مثل الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وألمانيـــا وإســـبانيا وهولندا 
الذيـــن يدعمون، جميعهـــم مبادرة الحكم 

الذاتي“.
ويوجد تقارب بين البلدين، خصوصا 
بعـــد توقيـــع العديـــد مـــن الاتفاقيـــات 
الربـــاط  بيـــن  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 
ولندن عقب خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، حيـــث تعـــول بريطانيا على 
المغرب في تعويض المبادلات التجارية 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي والحصول على 

حاجياتها.

فـــي  رغبتهـــا  بريطانيـــا  وأبـــدت 
للمملكة،  الجنوبية  بالأقاليم  الاســـتثمار 
وكان آخرهـــا إعـــلان شـــركة ”أوبليـــن“ 
البريطانيـــة عزمها على الاســـتثمار في 
بمدينة  الهيدروجيـــن  لإنتـــاج  مشـــروع 
الداخلـــة، الحاضـــرة الجنوبيـــة لأقاليم 

الصحراء المغربية.
واعتبـــر ليـــام فوكـــس أن ”التقـــدم 
المحرز فـــي مجال البنيات الأساســـية؛ 
المرافق الاجتماعية والنمو الاقتصادي، 
يشـــهد علـــى التـــزام المغرب مـــن أجل 
ازدهار المنطقة، وخصوصا الصحراء“، 
مبرزا ”أهمية التوصل إلى حل مســـتقر 
وبناء لقضية الصحراء، وهو ما تســـعى 
إلى تقديمـــه المبـــادرة المغربية للحكم 

الذاتي“.
ولفـــت ليام فوكس إلـــى أن ”المملكة 
المتحـــدة ستســـير علـــى منـــوال أقرب 
حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنســـا 
وألمانيـــا وإســـبانيا وهولنـــدا، والذين 
الحكـــم  مبـــادرة  جميعهـــم،  يدعمـــون، 
الذاتي“، وأفاد عضو مجلس العموم بأن 
”خلال زياراتي للمغرب، لمســـت عن كثب 

الجهـــود الهائلـــة للتنميـــة والإمكانيات 
التي تزخر بها البلاد“.

وذكر النائب البريطاني أن ”المغرب 
أبـــان دائما بأنه فاعل محـــوري وحليف 
فـــي  خصوصـــا  المتحـــدة،  للمملكـــة 
المجـــالات ذات الاهتمام المشـــترك مثل 
الأمن، التجارة والدبلوماســـية“، مشددا 
على أن ”الموقع الإستراتيجي واستقرار 
البلـــد يجعـــلان منـــه شـــريكا ثمينا في 
منطقـــة يطبعهـــا اللايقيـــن، وإن التزام 
المغرب بمكافحة التهديـــدات الإقليمية، 
فضـــلا عـــن نمـــوه الاقتصـــادي ووزنه 
القـــاري، يتيـــح فرصا عديـــدة للحكومة 

والشركات البريطانية“.
والأسبوع الماضي أكد سفير الرباط 
في لندن حكيم الحجوي أن المغرب يقدم 
للمملكة المتحدة فرصـــا كبيرة للتعاون 
علـــى المســـتوى الاقتصـــادي، تتجاوز 
صادرات المنتجات الزراعية، منها مجال 
الطاقـــة الخضـــراء، رابطـــا تطوير هذه 
العلاقة بصدور اعتراف صريح بالسيادة 

المغربية على الصحراء.

”دايلـــي  لصحيفـــة  حديـــث  وفـــي 
الحجوي  أورد  البريطانية،  إكســـبريس“ 
أن ”المغـــرب هو بوابة أفريقيا بالنســـبة 
للمملكة المتحدة، وبالنظر إلى إمكانياته 
في مجال التجارة والاستثمار، فإنه يقدم 
فرصا كبيـــرة لهذا البلد الأوروبي، ولكنه 
أيضـــا يتيح له الاســـتفادة مـــن أفريقيا، 
التـــي من المتوقع أن تصبح أكبر ســـوق 
استهلاكية في المستقبل، خصوصا وأن 
المغرب هو ثاني أكبر مستثمر في القارة 
السمراء، وثلثي اســـتثماراته تذهب إلى 

هناك“.
ويضيـــف الســـفير المغربـــي بلـــدن 
أن ”خـــلال الســـنوات الماضيـــة، حصل 
الموقـــف المغربـــي على دعـــم هائل من 
واشـــنطن ومن لدن دول أوروبية، بما في 
ذلك إســـبانيا وألمانيا، وأيضـــا هولندا 
وبلجيـــكا، إلـــى جانـــب العشـــرات مـــن 

الـــدول العربية والأفريقية التي دشـــنت 
قنصلياتها فـــي مدن الصحراء، كاعتراف 
واضح بالسيادة المغربية على المنطقة“، 
مضيفا ”ماذا عـــن المملكة المتحدة؟ هذا 

هو السؤال الذي يطرحه الجميع“.
وذكـــرت الصحيفـــة أن ”الاتفـــاق مع 
المغرب يتجـــاوز المجال الاقتصادي إلى 
المجـــال الأمني، باعتبـــاره لاعبا إقليميا 
رئيسيا في منطقة شمال أفريقيا والشرق 
الأوســـط“، وهو بالتالي أحـــد الداعمين 
للاســـتقرار ولإمدادات المـــواد الغذائية 
والطاقـــة، إلى جانب نشـــاطه في المجال 
الدفاعي والاســـتخباراتي، لكنها توقعت 
أن أي تحول مســـتقبلي فـــي هذا الاتجاه 
الصحـــراء،  بقضيـــة  مرتبطـــا  ســـيكون 
وباتخاذ لندن مواقف مشابهة لتلك التي 
أقدمت عليها الولايات المتحدة وإسبانيا 

وألمانيا وهولندا.

وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
أن  الدوليـــة،  العلاقـــات  فـــي  والخبيـــر 
”بريطانيـــا تدعـــم بشـــكل كبير ســـيادة 
المغـــرب علـــى أقاليمـــه الجنوبيـــة مع 
تنامـــي العديد من الأصوات السياســـية 
في بريطانيا بمطالبتها بالتوجه السريع 
لاتخاد موقف قوي بخصوص هذا الملف 
لحمايـــة مصالـــح لنـــدن الإســـتراتيجية 
وتطويرهـــا، أمـــا اتخاذ موقف رســـمي 
على مســـتوى قنوات الدولة السياســـية 
والدبلوماسية فهو مسألة وقت فقط لأنها 
وحسابات  مؤسساتية  بترتيبات  متعلقة 
إستراتيجية دقيقة مرتبطة بهيكلة الدولة 

وديناميكيتها السياسية“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”العلاقـــات الثنائيـــة بين الربـــاط ولندن 
جـــد وثيقة، خاصة وأنها تســـتمد قوتها 
مـــن المـــوروث السياســـي والتاريخـــي 

الاقتصادية  والمعامـــلات  البلديـــن،  بين 
والتجاريـــة، بالإضافـــة إلـــى أن التعاون 
الصناعـــي في تصاعد كبيـــر وجد مثمر، 
كما توجد رؤية بريطانية جادة للاعتماد 
على منصة الرباط الإستراتيجية من أجل 
تقوية حضورها في القارة الأفريقية، هذه 
العوامل كلها ستســـرع من دون شـــك من 
تموقع بريطانيا الرسمي في صف الدول 
الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه“.

وســـبق أن اتخذت بريطانيـــا موقفا 
إيجابيا تجاه قضية الصحراء المغربية، 
بلنـــدن  الاســـتئناف  محكمـــة  بإصـــدار 
قـــرارا فـــي مايـــو 2022 يقضـــي برفض 
طلب اســـتئناف تقدمت بـــه منظمات غير 
حكوميـــة داعمـــة لبوليســـاريو من أجل 
إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب 
ببريطانيا بتاريخ الثلاثين من ديســـمبر 

من عام 2020.

بوادر لتغيير بريطانيا موقفها المحايد من ملف الصحراء المغربية
دافيد كاميرون مطالب بموقف أكثر فاعلية ودعما بشأن القضية

رئيس لجنة التشريع بالبرلمان: مداخيل الصلح شملت 14 متصالحا فقط

يبدو أن بريطانيا في الفترة الأخيرة تسعى لتعديل موقفها من ملف الصحراء 
المغربية بالقطع مع الحياد وإعلان دعم المغرب في سيادته على صحرائه، مع 
تصاعــــــد أصوات مؤيدة لهذا الخيار في أروقة الحكومة للنســــــج على منوال 

أبرز البلدان الأوروبية التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي.
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كاميرون قد ينسج على منوال بقية الحلفاء الأوروبيين

محمد ماموني العلوي

توجد مخاوف من أن 

يتحول الصلح الجزائي 

إلى خيار أيديولوجي

المنذر ثابت

الصلح الجزائي فرصة 

رجال الأعمال للمصالحة 

مع الدولة

عبدالعزيز القطي

بريطانيا تعتمد على 

الرباط لتقوية حضورها 

في أفريقيا

هشام معتضد

المغرب يقدم فرصا 

كبيرة للبلد الأوروبي 

للاستفادة تجاريا

حكيم الحجوري

تونس تحتاج إلى الأموال لإنعاش الخزينة

كيف ستتعامل السلطات التونسية مع تجاهل رجال الأعمال للصلح الجزائي

خالد هدوي



 غــزة - أعلنـــت نقابـــة الصحافيـــين 
الفلســـطينيين مقتـــل صحافيـــين اثنين 
أثنـــاء تأديـــة عملهمـــا في غـــارة جوية 
إسرائيلية اســـتهدفت سيارتهما بالقرب 
مـــن رفح في جنوب قطاع غزة الأحد، في 
استمرار لاستهداف الصحافيين ما أدى 
إلى صعوبـــة الحصول علـــى معلومات 
عـــن حجم القتـــال ومدى الدمـــار، وهي 
المشـــكلة التـــي تفاقمت بســـبب تدهور 
حصـــول  وعـــدم  الاتصـــالات  شـــبكات 
الصحافيـــين الأجانـــب علـــى إذن مـــن 

إسرائيل لدخول غزة.
وقتـــل الصحافيان المســـتقلان حمزة 
وأصيـــب  ثريـــا  ومصطفـــى  الدحـــدوح 
رجـــب،  حـــازم  المســـتقل  الصحافـــي 
والدحـــدوح ابـــن كبيـــر مراســـلي قنـــاة 

الجزيرة في غزة وائل الدحدوح.
وأدانت الجزيـــرة الأحد ”إقدام قوات 
الاحتـــلال الإســـرائيلي“ علـــى قتل إثنين 
من صحافييها العاملـــين بقطاع غزة في 
قصف اســـتهدف مركبتهما، واعتبرت أن 
الحادثـــة ”متعمدة“. وقالـــت المحطة في 
مصطفى  بيـــان إن ”اغتيـــال الزميلـــين“ 
ثريا الـــذي يعمـــل أيضا مصـــور فيديو 
متعاونًا مع وكالـــة فرانس برس وحمزة 
ابن مراســـل الجزيرة وائل الدحدوح كانا 
”في طريقهمـــا لتأدية عملهما“ في القطاع 

لصالح قناة الجزيرة.
واســـتنكر البيـــان ”تصميـــم القوات 
الإســـرائيلية علـــى الاســـتمرار في هذه 
الصحافيين  ضـــد  الغاشـــمة  الاعتداءات 

وعائلاتهم بهدف ثنيهم عن أداء مهمتهم، 
وبمـــا ينتهـــك مبـــادئ حريـــة الصحافة 

ويقوّض الحق في الحياة“.
وطلبـــت وكالة فرانس بـــرس تعليقا 
مـــن الجيـــش الإســـرائيلي الـــذي طلـــب 
الدقيقة  الحصـــول علـــى ”الإحداثيـــات“ 

للضربة.

وتعاون مصطفـــى ثريا، وهو مصوّر 
فيديـــو فـــي الثلاثينـــات من العمـــر، مع 
وكالة فرانس برس منذ عام 2019، إضافة 
إلى وســـائل إعـــلام دولية مثـــل وكالتي 
وقناتـــي  بـــرس،  وأسوشـــيتد  رويتـــرز 
الجزيـــرة وســـي إن.إن، وفـــق زملائه في 

فرانس برس.
أمـــا حمـــزة الدحـــدوح فـــكان يعمل 
مع قنـــاة الجزيرة ويتابع حســـابه الذي 
ينشـــر فيه يوميات الحـــرب على تطبيق 

إنستغرام أكثر من مليون شخص.
ظهـــر  قصـــة  مقتلـــه  قبيـــل  ونشـــر 
جثامـــين  ينتشـــلون  مواطنـــون  فيهـــا 
مـــن تحـــت ركام أحـــد المنـــازل وصورة 

أخـــرى لجثـــث مكفّنـــة فيمـــا يبـــدو أنه 
مشرحة.

وفقد وائل الدحدوح زوجته واثنين من 
أبنائه وحفيده جراء القصف الإســــرائيلي 
فــــي الأســــابيع الأولــــى من الحــــرب التي 
اندلعت في الســــابع مــــن أكتوبر الماضي. 
قصــــف  جــــراء  لإصابــــة  تعــــرّض  كذلــــك 
إســــرائيلي في 15 ديســــمبر الماضي أودى 

بحياة زميله المصوّر سامر أبودقة.
للدحدوح  لقطـــات  الجزيـــرة  وبثـــت 
وهـــو يودع ابنـــه في المستشـــفى، حيث 
أجهش بالبكاء وهو يمســـك يده اليسرى 
ويمسّدها مرارا ويلثمها، محاطا بالعديد 
من زملائه، وقال للصحافيين عقب مواراة 
ابنـــه البكر الثـــرى إن ”حمـــزة كان كلي، 
روح الروح، كل شـــيء… نحن مشـــبعون 
بالإنسانية وهم (الإسرائيليون) مشبعون 

بالقتل والحقد“.
وأضـــاف ”أتمنـــى أن تكـــون دمـــاء 
ابنـــى حمزة آخر الدماء التي تســـيل من 
الصحافيـــين والنـــاس عمومـــا في قطاع 

غزة“.
وكان ثريـــا والدحـــدوح عائديـــن من 
تصوير آثار قصـــف طال منزلا في مدينة 
رفـــح في وقت ســـابق الأحـــد، وتعرضت 

سيارتهما للقصف في طريق العودة.
وأكد شهود عيان لوكالة فرانس برس 
أن صاروخين أطلقا على السيارة، أصاب 
أحدهمـــا مقدمتها والآخـــر أصاب حمزة 
الذي كان يجلـــس بجانب مصطفى الذي 

كان يقود السيارة.

 بيروت - انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي صورة لافتة كبيرة للأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله، تضمنت عبارة 
”فــــداء لنعليــــك“ تم تعليقهــــا فــــوق البناء 
السكني الذي استهدفته إسرائيل لاغتيال 
القيادي بحركــــة حماس صالح العاروري، 

في الضاحية الجنوبية ببيروت.
وأثــــارت اللافتــــة انتقــــادات واســــعة 
بســــبب العبــــارة التــــي يقصد بهــــا نعل 
حســــن نصرالله، واستخدامها على البناء 
الــــذي أقام فيه العــــاروري، حيث اعتبرها 
ناشطون مهينة، ومحاولة للنيل من أهمية 
اغتيال العــــاروري والانتقاص من قيمته، 
وتعبر عــــن رؤية الحــــزب التابــــع لإيران 
لحلفائــــه في المنطقة لاســــيما قادة حماس 
الذيــــن اتضح أنهــــم لا يحظــــون باحترام 
الحــــزب أو إيــــران. واجتاحــــت منصــــات 
التواصل الاجتماعي الإدانات والمطالبات 

باتخاذ إجراءات فورية.

وكتب مدون:

وجاء في تعليق:

وعبر آخر:

وجاء في تدوينة:

وأشــــار البعض إلى أن الصور مزيفة 
وغيــــر حقيقيــــة، حيــــث تم نشــــر فيديــــو 
وصــــورة جديــــدة تُظهــــر صــــورة حســــن 
نصراللــــه واللافتة فــــوق البناية لا تضم 
الجزء الخاص بجملــــة ”فداء لنعليك“ بما 
يعنــــي أن الصــــورة تم تزييفها بواســــطة 
الفوتوشوب، فيما ادعى البعض الآخر أنه 

مجرد سوء تفاهم. وقال حساب:

وكتب معلق:

وأعلنت حركة حمــــاس اغتيال صالح 
العاروري رئيس مكتبها السياسي واثنين 
من قادة كتائب القسام، بعد هجوم بطائرة 
مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية 
بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء 

الماضي.
وصالح العاروري هو قيادي سياســـي 
وعسكري فلســـطيني، نائب سابق لرئيس 
المكتب السياســـي لحركة حماس، وهو من 
مؤسســـي كتائب القســـام، وهـــي الجناح 
العســـكري لحماس بالضفـــة الغربية على 
حدود لبنان، كما أنـــه يعتبر الرأس المدبر 
لتســـليح الحركـــة، وقـــد تم إبعـــاده عـــن 
فلســـطين بعد قضاء أكثر مـــن 15 عاماً في 

السجون الإسرائيلية.
وكان حزب الله قد توعد بالانتقام والرد 
على مقتل صالح العاروري، واتهم إسرائيل 
بمحاولــــة  اغتيال كل  من عمــــل أو خطّط أو 
نفّذ أو ساند عملية ” طوفان الأقصى“ ودافع 
عن شــــعب فلســــطين بعد أن فقد السيطرة 
على غــــزة من خلال العنف والاغتيالات منذ 
العمليــــة، وتعهد بالرد على هذه التصرفات 

والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
واعتبر حـــزب الله مقتل العاروري في 
بيـــروت بمثابة اعتداء علـــى لبنان، بما له 
من تداعيات سياســـية وأمنيـــة كبيرة، من 
ناحية أخـــرى أدانت حركـــة حماس مقتل 
العـــاروري وحملت إســـرائيل مســـؤولية 
مقتله، وأشـــارت إلـــى أن مقتله ورفاقه في 
لبنـــان ”عمل إرهابي مكتمل الأركان“، وهو 

انتهاك لسيادة دولة لبنان.
وقتل قيادي عســـكري بـــارز في حزب 
الله الإثنين في قصف إسرائيلي استهدف 

سيارته في جنوب لبنان.

ميديا 
أونلاين

الصحافيان المستقلان 

حمزة الدحدوح ومصطفى 

ثريا كانا عائدين من 

تصوير منزل وتعرضت 

سيارتهما للقصف
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@mh_almahdy
ــــــه القيادي  فــــــي المبنى الذي اغتيل في
العــــــاروري  ــــــح  صال الحمســــــاوي 
ــــــه، رفع حزب الله يافطة وضع  وصحب
#نصر_الله  زعيمهــــــم  صورة  عليها 

وكتب عليها: ”فداء لنعليك“.
هل بعد هذه الإهانة إهانة؟

@taledasham
هذا مكان اغتيال العاروري.

مع  الحزب وضع لافتة ”فــــــداء لنعليك“ 
صورة حســــــن، وهذه رســــــالة واضحة 

وبسيطة كما فهمتَها تماماً.
مــــــن لا يُدرِك ماذا حــــــدث في ٧ أكتوبر 
وما بعده لن يدرك الخازوق الذي أكله 

حزب الوثنيين وأسياده في طهران.
ــــــة مقصودة بلا ذرة  وهذه اللافتة إهان

@ahmadmouzawak
ــــــة تم تعليقها مكان  ”فــــــداء لنعليك“ لافت
اغتيال #صالح_العاروري رحمه الله.
هذه هي قيمة دماء أهل السنة عندهم.

رسالة أوضح من الشمس فهل يفهمها 
ــــــح #بيت_المقدس يمر  من يظن أن فت
مــــــن خلال دعم #إيران أو التحالف مع 

#حزب_الله؟

@moh_re21
فداء لنعليك سيد زميرة!

هاد المشــــــهد أزعجني جداً كفلسطيني 
ــــــران والمحور  ويلـعن لحية حســــــن وإي
ــــــه الحماميس  ــــــه مليح، إن شــــــاء الل كل
مبسوطين على هالمشهد! هاي قيمتهم 

عند المحور الإيراني!
إن شاء الله حركة حماس تتوب وتطلب 
المغفرة والسماح من البيت الفلسطيني 
مكان اغتيال الشيخ صالح العاروري.

@Omar_Madaniah
بعد أن انتشرت صورة حسن نصرالله 
التي تعمــــــدوا وضعها في المكان الذي 
اُغتيل فيه #صالح_العاروري وكتبوا 

@LB_Citizen_
مكان ارتقى فيه شهداء قصفهم العدوّ 
الإســــــرائيلي في هذا المكان.. يأتي ردّ 

بيئة حزب الله بـ“#فداء_لنعليك ”.
ــــــة إلاّ لُغة الأحذية  ــــــد هذه البيئ أَوَلاَ تجُي
والنِعال؟ وأَيُّ اســــــتحقار لأرواحٍ ارتقت 

في هذا المكان؟

@AFYemeni
تمت إزالتها والموضوع كله ســــــوء فهم 
ــــــارة كانت من مالك وســــــكان  لأن العب

البناية نفسها.
لكن غالبية التعليقات أكدت أن الصورة 
صحيحــــــة وتم قصها بعــــــد الانتقادات 
التواصــــــل  مواقــــــع  ــــــى  عل الواســــــعة 
أظهرتها،  ــــــي  الت والحقيقة  الاجتماعي 
فيما أورد البعض مــــــن المختصين في 
ــــــد على أن  ــــــل للتأكي ــــــات تفاصي التقني

الصورة تم قصها لاحقا.

 القاهرة - حمـــل قرار المجلس الأعلى 
للإعلام فـــي مصر، والـــذي يقضي بمنح 
التراخيص المطلوبة لنحو ثمانين موقعا 
إخباريا جديدا، مؤشرا على وجود توجه 
رســـمي نحو تطبيق التعدديـــة والتنوع 
والتقنـــين، لكـــن الخطـــوة قـــد تصطدم 
بممنوعـــات سياســـية تمثل عائقـــا أمام 
الصحف الإلكترونية الجديدة في سعيها 

للانتشار وتحقيق المنافسة.
وتريد الحكومة أن تظهر أمام الداخل 
والخارج بأنهـــا منفتحة على الإعلام ولا 
تهدف إلـــى تقييد حريـــة حركته، وتعمل 
على شـــرعنة الصحف التـــي كانت تعمل 
بطريقـــة غيـــر قانونية وتواجـــه مصير 
الغلق لكونها لم تحصل على التراخيص 
المطلوبـــة، في محاولة لإقنـــاع خصومها 
بأنهـــا ماضيـــة فـــي تهيئة المنـــاخ العام 

وإطلاق الحريات الإعلامية.
وأتاحت الهيئـــات الإعلامية أمام أي 
موقـــع إخباري أن يتقـــدم للحصول على 
ترخيص رسمي بمزاولة المهنة، في خطوة 
تعبر عن وجود توجـــه نحو ترك الحرية 
أمـــام الإعـــلام للقيـــام بـــدوره الطبيعي 
بـــلا قيـــود صارمة أو إقصـــاء للأصوات 
المعارضة، غير أن المتابعة الدقيقة للكثير 
من الصحف الجديدة توحي بأنها نسخة 

من نظيرتها الحكومية.
ولـــم تقـــم الحكومة بتحـــركات جادة 
علـــى الأرض لتهيئـــة المناخ العـــام أمام 
الإعـــلام، على مســـتوى المنابـــر المملوكة 
لهـــا أو الصحـــف الإلكترونيـــة الخاصة 
التي دخلت المنظومـــة مؤخرا، ولا يعرف 
الجمهور بالضبط هل المشكلة في الرقابة 
المفروضـــة على الإعـــلام أم في رؤســـاء 
تحريـــر وملاك المنابـــر الجديدة وخوفهم 

من الصدام مع دوائر النظام.
التراخيـــص  منـــح  خطـــوة  وتمثـــل 
للعشـــرات من الصحف الإلكترونية بداية 
لتصحيح مســـار مهنة الصحافة عموما، 
لأن الكثيـــر مـــن المواقـــع الرقميـــة غيـــر 
القانونية أربكت المشهد الإعلامي بسبب 
عـــدم التزامها بالحد الأدنـــى من المعايير 
المهنيـــة والأخلاقيـــة وتجاوزهـــا ميثاق 
الشـــرف الإعلامي والاعتماد على الإثارة 

أحيانا لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.
ومـــع زيـــادة الخطوط الحمـــراء أو 
الممنوعـــات الحكومية اســـتمرت القيود 
المفروضـــة علـــى الإعـــلام لأنهـــا تحـــد 
مـــن دوره مقابـــل منـــح الفرصـــة لمنابر 
بعضها معاد للدولة، حيث يقوم بنشـــر 
وإذاعـــة معلومات مضـــرة بالدولة دون 
إدراك أن التجاهـــل الرســـمي والإعلامي 
لأحـــداث بعينهـــا لن يوقـــف آخرين عن 
تناولها بطريقة تتناســـب مع أجنداتهم 

السياسية.

وقد يكون بعض المسؤولين عن إدارة 
الصحـــف والمواقـــع القديمـــة والجديدة 
مرتاحين لوجود قائمة ممنوعات تعفيهم 
من تحمل مســـؤولية المعالجات الخاطئة 
التـــي يمكـــن أن تغضـــب الســـلطة، لكن 
ذلك يعـــزز مكاســـب منصـــات التواصل 
الاجتماعي التي اكتسبت قوة وتأثيرا في 
مناقشـــة قضايا محظورة في الإعلام، ما 

أضر بالجميع.
ولم تصنع الصحف الرقمية الجديدة 
بعد حالة إيجابية تجعل الجمهور يتفاءل 
بمســـتقبل الإعلام في مصر، وأكبر دليل 
على ذلـــك أن الكثير من المواقع الإخبارية 
التي حصلت على تراخيص لم يسمع بها 
الناس، وهو ما يفســـر لأي درجة تتجنب 
النســـبة الأكبر من هذه المنابر ملامســـة 
احتياجـــات وطموحات الجمهـــور، على 

الرغم من أنها خاصة.
ويفترض أن جميع المواقع الإخبارية 
التـــي حصلت على تراخيـــص بعد تقنين 
أوضاعهـــا كانـــت تعمـــل بشـــكل فعلـــي 
منـــذ فترة، أيّ أنها موجودة في المشـــهد 
ولـــم تصنع الفـــارق الذي يجعـــل الناس 
يشـــعرون بتغير إيجابي فـــي المنظومة، 
وســـواء أصبحت هذه المواقع مشـــروعة 
أم لا، فهي فـــي النهاية لن تقدم ما يطلبه 

الجمهور الناقم على إعلامه الرسمي.

ويتفق عدد كبيـــر من أبناء المهنة في 
مصر على أن أزمة الإعلام المحلي مرتبطة 
لتوجهات  خضوعه  باســـتمرار  أساســـا 
فوقية وتحكمه قائمة من الإرشادات أثرت 
على مصداقيته وتركـــت خلفها تداعيات 
سلبية على مســـتوى جماهيريته، مع أن 
الإعلام يمكن أن يخدم النظام والجمهور 
معـــا، إذا أتيحـــت الفرصة أمـــام جميع 

وجهات النظر دون انتقائية.
تحديات  الجديدة  التجارب  وتواجه 
عـــدة، علـــى رأســـها القدرة علـــى جذب 
عوائد مالية تشـــجعها على التطور في 
ظل تراجع الاستثمار في الإعلام وتوفير 
الحماية الاقتصاديـــة والمهنية للعاملين 
والحصول على رواتب تتماشـــى مع ما 
يقدم من جهود، دون وجود ملاءة مالية 
قد لا يُكتب لها النجاح أو الاستمرارية.

ويعـــوّل خبـــراء الإعـــلام فـــي مصر 
علـــى أن يكون منـــح التراخيص للمواقع 
الصحافيـــة الجديـــدة بدايـــة لانطلاقـــة 
حقيقيـــة نحو تقديم محتـــوى مهني، لأن 
هـــذه المنابر ربمـــا امتنعت عـــن التغريد 
خـــارج الســـرب قبـــل الحصـــول علـــى 
التراخيص خشـــية أن يتســـبب ذلك في 
غلقها أو حرمانها مـــن إجراءات التقنين 

التي تجعلها كيانا رســـميا لا تســـتطيع 
الحكومة إسكاته.

وما يعزز نجـــاح التجارب الصحفية 
الجديدة في مصر أنها تعوّل على حماس 
صحافيـــين شـــبان يجـــدون صعوبـــات 
فـــي الحصـــول على فـــرص عمـــل تبرز 
مواهبهـــم، ويبحثون عـــن منصات يمكن 
من خلالها تقديم أنفســـهم، لاســـيما وأن 
الكثير من الصحافيـــين تعرضوا للفصل 
من مؤسســـاتهم وكانوا ينتظرون فرصة 

دخول منابر جديدة للمهنة.
إلكترونية  صحـــف  إطـــلاق  ويعكس 
كثيرة في مصر أزمة شح المنابر الخاصة، 
وذلك لم يكن بســـبب مشكلات اقتصادية 
فقـــط، بل لشـــعور الكثير من الشـــغوفين 
بالإعلام بأن الظروف السياسية لا تشجع 
على المغامرة في مهنة مستهدفة حكوميا 
ومتربص بها أحيانا، لكن يبدو أن هناك 
شـــعورا ببوادر إيجابية أثارت طمأنينة 

المستثمرين الجدد.
للعشـــرات  التراخيص  منح  ويحمل 
مـــن المواقع الإخبارية ميـــزة مهمة لمهنة 
الصحافـــة نفســـها، لأن الشـــروط التي 
حددها مجلس تنظيم الإعلام للترخيص 
صارمـــة، منها أن يكـــون 70 في المئة من 
الهيـــكل التحريـــري ممثـــلا بصحافيين 
أكفاء لهـــم تاريخ وســـمعة ومصداقية، 
ورؤساء تحرير لهم سجل ورقم عضوية 
بنقابـــة الصحافيين، وتمويـــل الإصدار 

معروف.
وقال ســـامي عبدالعزيـــز، عميد كلية 
الإعـــلام في جامعـــة القاهرة ســـابقا، إن 
”تقنـــين أوضـــاع الصحافـــة الإلكترونية 
أمر ضـــروري لـــكل الأطـــراف، الحكومة 
والمؤسســـة والجمهـــور، لتكـــون هنـــاك 
محاسبة على أســـاس مهني، ولن يحدث 
ذلك قبل منح المشـــروعية للمهنيين، ومن 
شـــأن الخطوة خلق مرونـــة في حصول 

الصحافيين على المعلومات“.
أن ”القارئ المصري  وأكد لـ“العـــرب“ 
يعيـــش حالة تشـــتّت غير مســـبوقة ولا 
يعرف هل الموقع معترف به ومهني أم لا. 
ومن المهم أن تكون الخطوة اللاحقة لمنح 
التراخيـــص للصحف الإلكترونية نشـــر 
ثقافـــة المنافســـة الإعلامية علـــى أرضية 
مهنية قائمة على التـــوازن والموضوعية 
وتعـــدد الرؤى بعيدا عن لغـــة الإثارة من 

جانب البعض“.
والعبـــرة الأهـــم في نجـــاح المواقع 
الإلكترونيـــة التي دخلت المشـــهد أخيرا 
أن تحافظ لنفســـها على مســـافة واحدة 
مـــن الحكومـــة والجمهـــور، ولا تختار 
الاصطفـــاف خلف النظام، طالما أن هناك 
إشـــارات مبطنة بعدم وجـــود ممانعات 
لوجـــود مســـاحة مـــن الحريـــات للعمل 
الإعلامي، شـــريطة عـــدم تقـــديم خدمة 
مجانية لجهات لها خصومة مع الدولة.

وتشير بعض الشواهد في مصر إلى 
أن النظام أصبح مقتنعـــا بأهمية وجود 
أصـــوات مختلفة ومنابـــر إعلامية تعمل 
بمهنيـــة، باعتبار أن لديه قنوات وصحفا 
تحقـــق التوازن، وفي نفس الوقت يرفض 
توظيف مساحة الانفتاح في تأليب الرأي 
العـــام، بمـــا يخدم مـــن يراهـــم أصحاب 
أجندات مشكوك فيها، وهي خطوة جيدة 

لم يستثمرها الإعلام بعد.

 رسالة واضحة 

{فداء لنعليك} لافتة على مبنى 

اغتيال العاروري.. حقيقة أم فوتوشوب

تخمة إعلامية بلا فائدة

ق للانفتاح بالتوسع 
ّ
القاهرة تسو

في ترخيص الصحف الإلكترونية
نجاح المواقع الجديدة مرهون بتوازنها 

بين النظام المصري والجمهور

من المفترض أن تكون المواقع الجديدة التي منحت تراخيص رئة الصحافة 
في مصر، إلا أن ظهورها في أجواء بحاجة إلى المزيد من الانفتاح يجعلها 
تشــــــبه من يحاول البحث عن منفذ للظهــــــور، وبالتالي يتوقف نجاحها على 
ــــــدا عن مطاردتها  مــــــدى تقبل الحكومة لما تقدمــــــه من محتويات جريئة بعي

بإجراءات رقابية.

ب 
ّ

استهداف الصحافيين في غزة يصع

الحصول على المعلومات

تقنين أوضاع الصحافة 

الإلكترونية أمر 

ضروري لكل الأطراف

سامي عبدالعزيز

أحمد حافظ

ة القا

إ

كاتب مصري

شــــــك تطرق فهــــــم كل عاقــــــل وخصوصاً 
حماس وقادتها.

ــــــت الأوامر بقص  عليهــــــا ”فداء لنعليك“ أت
العبارة كما تلاحظون وبعدها قالوا إنهم 

لم يكتبوا عليها شيئا أصلاً.



 واشــنطن - فـــي 4 ينايـــر، أدت غارة 
أميركية إلـــى مقتل قائد كبير واحد على 
الأقـــل من ”حركـــة حزب اللـــه النجباء“، 
وهي منظمة مُدرجة على قائمة الولايات 

المتحدة للإرهاب في العراق.
ووقعـــت العمليـــة فـــي بغـــداد بعد 
ســـاعاتٍ مـــن الاحتفـــال بذكـــرى قيـــام 
الولايات المتحدة باغتيال اللّواء الإيراني 
قاسم سليماني وزعيم الميليشيا العراقي 

أبومهدي المهندس في 3 يناير 2020.
ويتساءل محللون عن الأسباب التي 
دفعت واشنطن إلى اتخاذ هذه الخطوة 
الجريئـــة، ولمـــاذا تم اســـتهداف ”حركة 

حزب الله النجباء“؟

ويقـــول مايـــكل نايتـــس وهـــو زميل 
فـــي برنامـــج الزمالة ”ليفـــر“ ومتخصص 
في الشـــؤون العســـكرية والأمنية للعراق 
وإيـــران ودول الخليـــج في تقرير نشـــره 
معهد واشنطن إنه ربما تكون ”حركة حزب 
الميليشيا الأكثر عدوانية من  الله النجباء“ 
بين الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة 
والمدعومـــة من إيران في العـــراق. ويَعتبر 
زعيمها أكرم الكعبي نفسه ”وجه المقاومة“ 

المسلحة للوجود الأميركي هناك.
وعلاوةً على ذلك، قـــام ”فيلق القدس“ 
التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، 
الـــذي كان يقوده الراحل ســـليماني، برفع 
شـــأن الكعبي مراراً وتكرارا في المناسبات 

العامـــة بينما تعامل معه علنا مســـؤولون 
روس رفيعو المستوى في موسكو.

وعلى عكس الجماعـــات الأخرى التي 
صنفتهـــا الولايـــات المتحـــدة علـــى قائمة 
الإرهـــاب فـــي العراق، مثـــل ”كتائب حزب 
الله“ و“عصائب أهل الحق“ و كتائب سيد 
الشـــهداء“، لم تُشـــكل حركة الكعبي حزباً 

سياسياً.
ووفقـــاً لتصريحات ”حركـــة حزب الله 
وأفعالها، فليـــس لديها الكثير  النجبـــاء“ 
لتخسره من إثارة غضب الولايات المتحدة 
الميليشـــيات  تتوخى  بينمـــا  وإســـرائيل، 
العراقية الأخرى الحيطة والحذر، لاســـيما 
”عصائب أهل الحق“ وقائداها قيس وليث 
الخزعلـــي، اللذين ســـخرت منهما ”حركة 
حـــزب اللـــه النجبـــاء“ علنـــا ووصفتهما 
القـــوات  مهاجمتهمـــا  لعـــدم  بالجبنـــاء 

الأميركية.
وتشير التقديرات إلى أن ”حركة حزب 
الله النجباء“ مسؤولة عن معظم الهجمات 
على القواعد الأميركية في ســـوريا شمال 
الفرات (كونوكو والعمر والشدادي وخراب 
والمالكية)،  بيـــدر  وتـــل  الجير/الرميـــلان 
فضلاً عن الهجمات على المواقع الأميركية 

في كردستان العراق (أربيل وحرير).
بــــدأت  عندمــــا  أكتوبــــر،   17 ومنــــذ 
الميليشــــيات موجة ضرباتها الأخيرة رداً 
على العملية البرية الإســــرائيلية في غزة، 
نفذت ”حركة حزب الله النجباء“ ما لا يقل 
عن 95 من إجمالي 136 هجوماً ضد القوات 

الأميركية (69 في المئة).

وفــــي حــــين أن الجماعــــات الإرهابية 
المناهضــــة علنــــاً للولايات المتحــــدة، مثل 
”كتائب حــــزب الله“، اكتفــــت بتقديم الحد 
الأدنــــى فقــــط من الدعــــم لحركــــة حماس 
و“محــــور المقاومــــة“، إلاّ أن ”حركة حزب 
الله النجباء“ بذلت كل ما في وسعها على 

هذا الصعيد.
وتُشكل أيضاً أعمال ”النجباء“ السبب 
المباشــــر لِشن ســــت من أصل سبع جولات 
من الضربات الأميركيــــة التي تم تنفيذها 
رداً علــــى هجمــــات الميليشــــيات منــــذ 27 

أكتوبر.
وفي هذه الحالات الســــت، قام عناصر 
”حركــــة حزب اللــــه النجباء“ إمــــا بإطلاق 

وابل طائش مــــن الصواريخ غير الموجهة 
نجا منهــــا الأفراد الأميركيــــون بأعجوبة، 
وإما بشن هجمات أكثر دقة تسببت عمداً 
في وقــــوع إصابــــات (على ســــبيل المثال، 
أدت غارة بطائرة مســــيّرة في 25 ديسمبر 
فــــي أربيل إلى إصابة أحــــد أفراد الخدمة 

الأميركية بجروح خطيرة).
مــــع  الســــلوك  هــــذا  ويتماشــــى 
الأعمــــال التــــي نفذتهــــا الحركة ســــابقاً، 
ففــــي مــــارس 2023، علــــى ســــبيل المثال، 
أســــفر هجــــوم نفذتــــه ”حركة حــــزب الله 
متطــــورة  مســــيّرة  بطائــــرة  النجبــــاء“ 
فــــي ”خــــراب الجير/الرميلان عــــن مقتل 

أميركي واحد.
في المقابل، كانت ”كتائب حزب الله“ 
السبب المباشـــر لضربة أميركية واحدة 
فقط، وهي عملية نُفذت في 20 ديســـمبر 

بعد أن أطلقت الميليشـــيا صاروخين من 
طراز ”الأقصى 1“ ضد ”قاعدة عين الأسد 

الجوية“.
ولـــم تكن هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
تســـتخدم فيها ”كتائب حـــزب الله“ هذه 
الصواريخ، لذلك كانت الضربة الأميركية 
بمثابة رد ”احتياطي“ أو استباقي يهدف 
إلى تحذيـــر الجماعة لوقـــف هجماتها، 
وهي رسالة ســـرعان ما فهمتها ”كتائب 

حزب الله“.

الذي  وكان عنصر ”حركـــة النجباء“ 
قُتل في الغارة الأميركية الأسبوع الماضي 
مشتاق طالب السعيدي (المعروف أيضاً 
باســـم أبوتقوى السعيدي)، معاون قائد 
”عمليـــات حـــزام بغـــداد“ في ”الحشـــد 
الشـــعبي“، كما أدى دوراً في ”اللواء 12“ 
من ”قوات الحشـــد الشعبي“ الذي تديره 

”حركة حزب الله النجباء“.

وكان يُعـــرف بأنـــه يـــوزع أســـلحة 
(طائـــرات  متطـــورة  إيرانيـــة  تقليديـــة 
مســـيّرة وصواريـــخ) تم تخزينهـــا في 

مناطق ”أحزمة بغـــداد“. وبالإضافة إلى 
الوفاة المؤكـــدة لأحد المســـاعدين، وهو 
علـــي نايف (أبوســـجاد)، تشـــير تقارير 
غيـــر مؤكدة إلـــى أن شـــخصاً ثالثاً كان 
مع الســـعيدي في ذلك الوقـــت وأصيب 
فـــي الغـــارة، وقد يكـــون نائـــب رئيس 
الاســـتخبارات في ”الحشـــد الشـــعبي“ 

أبوامتحان الحلفي.
ومن خـــلال قتـــل شـــخص مهم من 
”حركة حـــزب الله النجبـــاء“ بعد تعقب 

سيارته، ترســـل الولايات المتحدة إشارة 
قويـــة توضح فيها اســـتعدادها للذهاب 

إلى أبعد من ذلك.
ومـــن المحتمل أن يكون لدى الجهات 
الفاعلـــة الأخـــرى في الميليشـــيات ردود 
فعـــل متباينة، فهي تشـــعر بالغيرة إلى 
حدٍ مـــا من ســـجل الحركـــة وقربها من 
”فيلق القـــدس“ التابع للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، لذلك قـــد يؤدي كبـــح جماح 
”حركة حـــزب الله النجباء“ إلى إســـعاد 

بعض هـــذه الجهـــات بصمـــتٍ، ولكنها 
قد تشـــعر أيضـــاً بالغيرة مـــن الدعاية 
المحتملة التي ستكتسبها الحركة بفضل 

”شهدائها“ البارزين.

ويرى نايتس أنه يتعين على ”حركة 
حزب الله النجباء“ الآن اتخاذ قرار مهم، 
إما أن تتبـــع غريزتها الطبيعية وتصعّد 
عملياتهـــا، وإما أن تحوّل هذه العمليات 
إلى هجمات رمزية واضحة تتجنب فيها 
وقوع إصابات مـــن أجل وقف التصعيد 

مع الولايات المتحدة.

 القاهرة - بـــدأت الخلافات المكتومة 
بين مصر وإســـرائيل منذ اندلاع الحرب 
علـــى غزة تتخلى تدريجيـــا عن الصمت 
الذي لاحقهـــا الفترة الماضية، وقد تكون 
الترتيبات الأمنية التي تريدها إسرائيل 
في محور صلاح الديـــن (فيلادلفيا) ولا 
تحظـــى بموافقـــة مصريـــة واحـــدة من 
المنغصات الفترة المقبلة، لأنه في ســـبيل 
تقويـــض كل قوة حركة حماس ســـتجد 
تل أبيب نفســـها في مواجهة سياســـية 

وقانونية مع القاهرة.
وفتح حديث مقتضب لمسؤول مصري 
في تصريح نشرته وسائل إعلام محلية 
عديـــدة نفى فيه ما رددته تقارير أجنبية 
عن وجـــود تعاون مصري – إســـرائيلي 
بشـــأن محور صلاح الديـــن (فيلادلفيا) 
الباب لمناقشة أمر تراه إسرائيل حيويا، 
بينمـــا تراه مصر لا يحتاج إلى ذلك لأنه 
محكوم بقواعد دولية يصعب المســـاس 
بها مـــن دون تجنب تداعياتهـــا، ولذلك 
أكد المصدر المصـــري أن هذه الأنباء ”لا 

أساس لها من الصحة“.
وقـــد لا يغيـــر النفي أو عـــدم النفي 

المصري من وجود أزمة مكتومة مع 
إسرائيل آخذة في التصاعد 

حيال محور فيلادلفيا، 
والذي بدأ يتحول 
في خطاب بعض 

أركان الحكومة 
الإسرائيلية 
إلى شماعة 

لتبرير بعض 
الإخفاقات 

الأمنية بحجة 
أن قوة حماس 

استمدت جزءا منها 
عبر تهريب أسلحة من 

الجانب المصري.
وقال الخبير 

الإستراتيجي 
والمستشار 

بأكاديمية ناصر 
العسكرية 

التابعة 
للجيش 

المصري اللواء 
نصر سالم إن 
الرد الواضح 

بخصوص 
نفي التعاون مع 

إسرائيل هو 
”رسالة شديدة 

اللهجة بأن 

القاهرة لن تسمح بحدوث وقيعة بينها 
وبين الفصائل الفلسطينية“.

إســـرائيل  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
تهـــدف مـــن وراء نشـــر معلومـــات عن 
تعاونهـــا مـــع مصـــر فـــي المحـــور إلى 
الوقيعة بينها وبين المقاومة من ناحية، 
وشـــحن الرأي العام الفلسطيني ضدها 
مـــن ناحية ثانيـــة، وهذا بالنســـبة إلى 
القاهرة غير مقبول، لافتا إلى أن المحور 
تحـــت الاحتـــلال الإســـرائيلي باعتباره 
يقـــع في قطـــاع غـــزة، ووجـــود تعاون 
مصـــري – إســـرائيلي بشـــأنه يعني أن 
القاهـــرة شـــريكة في احتـــلال الأراضي 

الفلسطينية، ”وهذا درب من الجنون“.
وذكر اللواء نصر ســـالم أن ســـلطات 
الاحتلال تحاول إيهام الداخل الإسرائيلي 
بأن مصر تدعمها وتتعاون معها لتحقيق 
أهداف الحرب، ”وهذه أكذوبة لا يصدقها 
عاقـــل، ودلالات النفي المصري الحاســـم 
موجهة للحكومة والشـــارع في إسرائيل 
بأنهـــا لن تقبل ســـيطرة الاحتـــلال على 
محـــور فيلادلفيـــا ولن تتخلـــى عن حق 

المقاومة تحت أي ظرف“.
وأكدت مصادر تحدثت إليها ”العرب“ 
في القاهرة أن ظاهرة 
الأنفاق انتهت منذ 
سنوات لأسباب 
تتعلق بالأمن 
القومي المصري، 
وعلى إسرائيل 
أن تجيب على 
سؤال من 
أين يتحصل 
الفلسطينيون في 
الضفة 

الغربية على أسلحتهم التي يشهرونها 
في وجـــوه بعض المســـتوطنين وقوات 
الاحتـــلال قبـــل أن تتحدث عـــن تهريب 

أسلحة عبر الحدود المصرية.
تايمز“  ”نيويـــورك  صحيفة  وذكرت 
قبل أيام نقلا عن مسؤولين مصريين أن

 إسرائيل أجرت اتصالات مع القاهرة 
حول مستقبل الحراسة والحماية 
الأمنيـــة في محور فيلادلفيا بعد 
الحرب، بهدف منع تحول المحور 
الى شـــبكة تهريب إلى 

قطاع غزة.
ونفت مصادر 
مصرية تقارير 
إسرائيلية حول 
تهريب أسلحة 
ومساعدات إلى غزة 
عبر الحدود المصرية 
في مدينة رفح، 
ووصفتها بأنها تأتي 
في سياق تبرير الوجود 
العسكري الإسرائيلي 
في محور فيلادلفيا.

وتشـــير الســـلطات 

المصريـــة دوما إلـــى أنهـــا تحافظ على 
حدودها آمنة، وتســـيطر عليها بشـــكل 
كامـــل، وتمنع عمليـــات التهريب وأنهت 
مبكرا ظاهرة الأنفاق التي انتشـــرت في 
سنوات ســـابقة وأدت إلى تحميل الأمن 

المصري في سيناء تكاليف باهظة.
ومنـــذ أن اندلعت حرب غزة، وعملية 
دخول المســـاعدات الإنســـانية تتم وفق 
آلية جـــرى الاتفاق عليها مع إســـرائيل 
المتحـــدة،  والأمم  المتحـــدة  والولايـــات 
وتمر من خـــلال معبر رفح الحدودي مع 
غزة بعد تفتيش الشـــاحنات في معبري 

العوجة وكرم أبوسالم.
وأدت تصريحـــات رئيـــس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل حوالي 
أســـبوع بشـــأن الرغبـــة في الســـيطرة 
على محـــور فيلادلفيا بشـــكل كامل إلى 
انتقـــادات فلســـطينية، وامتعـــاض في 
القاهـــرة حيال المســـاعي الرامية لفرض 
أمر واقـــع بالقوة بذريعـــة التخلص من 
كل الشرايين المحتملة التي يمكن أن تمد 

حماس بأسلحة ومعدات عسكرية.
ونشر موقع ”والا“ الإسرائيلي أخيرا 
تقريـــرا عن أنشـــطة لمجنـــزرات وآليات 

لجيـــش الاحتلال بالقرب مـــن معبر كرم 
أبوســـالم باتجـــاه معبر رفـــح على خط 

محور فيلادلفيا.
محـــور  علـــى  الســـيطرة  وتـــؤدي 
فيلادلفيا من جانب إسرائيل إلى التأثير 
ســـلبا على اتفاقيات الســـلام مع مصر 
ومنظمـــة التحرير الفلســـطينية، ويمكن 
الـــرد على هـــذه التوجـــه قانونيـــا، لأن 
الخطوة تعني عودة الاحتلال، ما يتطلب 

توقيع بروتوكولات جديدة.
ووضعت اتفاقية السلام الموقعة بين 
مصر وإســـرائيل عام 1979 قيودا عددية 
ونوعية على نشـــر القـــوات على جانبي 
الحـــدود، بما في ذلـــك الجانب المصري 

للمحور.
”يديعـــوت  صحيفـــة  وكشـــفت 
أن وزير الدفاع الإســـرائيلي  أحرونوت“ 
يوآف غالانت طرح على نظيره الأميركي 
لويد أوســـتن إقامة جـــدار تحت الأرض 
فـــي رفـــح المصريـــة لفصلها عـــن رفح 
الفلســـطينية، وذلـــك بتمويـــل أميركي، 
بطول 13 كيلومترا، ويتضمن مجســـات 
وتقنيات للكشف عن احتمال وجود حفر 

وشيك بالقرب منه.

وتوالت التحذيرات الإســـرائيلية من 
فقدان الســـيطرة على محـــور فيلادلفيا 
بحجـــة أن أيّ خطـــوة لإنهـــاء المقاومة 
في غزة يجب أن تشـــمل الســـيطرة على 
المحور تماما على طول الحدود المصرية 

– الفلسطينية مع قطاع غزة.
وراجت معلومات حول تقسيم محور 
فيلادلفيا بين ثلاثة أطراف في إسرائيل، 
يتعامـــل كل منهـــا مع واجهـــة مختلفة: 
الجيش الإســـرائيلي وهو مســـؤول عن 
النشـــاط العملياتي، ومنســـق العمليات 
في المناطق ومسؤول عن النشاط المدني 
وتشـــمل بشـــكل محدد دخول شاحنات 
الإمداد عبر معبر رفح، وحركة المساعدة 

العسكرية التي تخطط لليوم التالي.
فــــي  ”معاريــــف“  صحيفــــة  ونشــــرت 
الثالــــث من ينايــــر الجــــاري تفاصيل عن 
خطــــة إســــرائيل المثيــــرة المتعلقة بمحور 
فيلادلفيا بعنوان ”الأرض مصرية والفكرة 
إســــرائيلية والتمويــــل أميركــــي“، وقالت 
”إن الحرب في غزة تتقدم بشــــكل مستمر، 
وقضيــــة رفــــح التــــي تعتبر مــــن أصعب 
القضايا السياسية التي يمكن حلها تزداد 

أهمية بالنسبة إلى تقدم القوات“.
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«حركة حزب الله النجباء».. من هي ولماذا وجهت لها الولايات المتحدة ضربة

محور فيلادلفيا.. أزمة تتصاعد بين مصر وإسرائيل
ترتيبات الأمن على المحور تفتح الباب لإشكاليات قانونية

جاهزية مصرية للتعامل مع أي طارئ 

فتحت ترتيبات الأمن على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) المشمول بمعاهدة 
كامب ديفيد بين القاهرة وإســــــرائيل الباب أمام الإشكاليات القانونية. وفي 
ظل تصعيد كلامي إســــــرائيلي بشأن الترتيبات الأمنية على المحور خرجت 

القاهرة عن صمتها ما يمهد ـ حسب مراقبين – لأزمة بين البلدين.

استهداف قادة الحركة رسالة من واشنطن 

السيطرة على محور فيلادلفيا من 
جانب إسرائيل تؤدي إلى التأثير سلبا 

على اتفاقيات السلام مع مصر

«حركة النجباء» الأكثر تهورا 
بين الميليشيات الموالية 
لإيران في العراق، وكانت 

سبب جميع الضربات 
الأميركية

إلى شماعة
بعض  لتبرير

الإخفاقات 
الأمنية بحجة 
أن قوة حماس

استمدت جزءا منها
عبر تهريب أسلحة من

الجانب المصري.
وقال الخبير 
الإستراتيجي

والمستشار 
بأكاديمية ناصر 

العسكرية 
التابعة

للجيش 
المصري اللواء 
نصر سالم إن 
الرد الواضح 

بخصوص 
نفي التعاون مع 

إسرائيل هو 
”رسالة شديدة 

اللهجة بأن 

إ
أن تجيب على
سؤال من
أين يتحصل
الفلسطينيون في
الضفة

م
في وجـــوه بعض المســـتو
الاحتـــلال قبـــل أن تتحدث
أسلحة عبر الحدود المصر
”نيوي صحيفة وذكرت 
قبل أيام نقلا عن مسؤولين
 إسرائيل أجرت اتصالا
حول مستقبل الحر
محور الأمنيـــة في
الحرب، بهدف منع
الى شـــبك
قط

م
إس
ت
ومساع
عبر الح
ف
ووصفت
في سياق
العسكر
في مح
وتشـــ

ن ي ي ور ى ر ي
جانب إسرائيل تؤدي إلى التأثير سلبا 

على اتفاقيات السلام مع مصر
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 طرابلــس - يبــــدو المشــــهد الليبي وكأن 
البلاد تتجه نحو الانقسام الفعلي في إطار 
كيان فيدرالي كالذي تأسســــت وفقه الدولة 
الحديثــــة عنــــد انبعاثهــــا في العــــام 1951 
اعتمادا على دستور المملكة الليبية المتحدة 
الذي كان ينص على تشكل البلاد من ثلاثة 

أقاليم وهي طرابلس وبرقة وفزان .
ومساء السبت الماضي، تناقلت وسائل 
الإعــــلام صورة معبــــرة للقيــــادات البارزة 
المنحدرة من شرق ليبيا وقد شبكت أياديها 
وهي تحث الخطى لافتتاح جســــر فينيسيا 
الذي تم افتتاحه إلى جانب أربعة جســــور 
أخــــرى وســــط مدينــــة بنغازي في ســــياق 
مشاريع إعادة الإعمار التي تعرفها المنطقة 
الشــــرقية تحت إشــــراف مباشــــر من قيادة 

الجيش .
وقد ظهر في الصــــورة الجنرال خليفة 
حفتر القائد العام للجيش الوطني وعقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب ونائباه الأول 
والثانــــي وأســــامة حماد رئيــــس الحكومة 
المنبثقــــة عــــن البرلمــــان، وحــــاتم العريبي 
رئيــــس لجنة إعــــادة الإعمار والاســــتقرار، 
وبحضور المدير التنفيذي لصندوق إعمار 
درنة والمناطــــق المتضررة بلقاســــم حفتر، 
والمسؤولين بلجنة إعادة الإعمار والقيادات 

العسكرية والأمنية والدبلوماسيين.
ورغم أهمية المناســــبة التي كان يمكن 
اعتبارها انعكاســــا لحركة إعــــادة الإعمار 
في كامــــل البلاد، إلا انه لوحــــظ غياب تام 
لمســــؤولي المجلــــس الرئاســــي وحكومــــة 
الوحدة الوطنية بطرابلس، وهو ما حصر 
الحدث في إطار اقليمي ومناطقي، وأعطاه 
تفسيرا سياســــيا بأن الانقسام السياسي 
بات أمــــرا واقعا في البلــــد الخاضع لأزمة 

متفاقمة منذ 12 عاما .

إعمار الشرق 

فــــي كلمته بالمناســــبة، أبــــرز الجنرال 
حفتر أن القيادة تساعد على «بناء مستقبل 
زاهر لبنغازي اســــتنادا إلى إســــتراتيجية 
التحتيــــة  البنيــــة  إعمــــار  علــــى  تعتمــــد 
والخارطــــة العمرانية» ، وقال في غمزة من 
قناة حكومــــة المهندس عبدالحميد الدبيبة، 
أن الحكومــــة المكلفــــة من مجلــــس النواب 
تعمل على مشاريع حقيقية لتطوير بنغازي 

«لا كغيرها التي لا نرى نتائج لأعمالها».
وأضاف حفتر ”مســــتمرون في القوات 
المسلحة بالتنسيق والتعاون مع الحكومة 
الليبية في بناء المدن وفق خطط مدروسة“، 
معتبــــرا أن ليبيــــا تعيــــش مرحلــــة تحول 
عنوانها النهضة والعمران، وأن ”ما نشهده 

اليوم تدشين لمشاريع أكبر وأضخم“.
وتابــــع أن ”بنغازي العامــــرة العصية 
على الإرهاب تســــتحق الكثيــــر مع واجب 
العمل على مشــــاريع تنمويــــة فيها لتكون 
قبلــــة للقاصديــــن“، مردفــــا أن اختيارهــــا 
عاصمــــة للثقافــــة الإســــلامية «اســــتحقاق 
للمدينة التي باتت اليــــوم عاصمة الريادة 

والعلــــوم  للمعــــارف  ومركــــزا  والإعمــــار 
والآداب».

ولفــــت حفتر إلــــى أن هنــــاك المزيد من 
المشاريع الضخمة قيد التنفيذ، مشددا على 
أن الإعمار والتنمية هما العنوان الرئيسي 

في المرحلة الراهنة.
وأعــــرب عــــن ثقتــــه فــــي أن بنغــــازي 
”ســــتصبح نموذجًا يحتذى بــــه في مجالي 

الاســــتقرار والتنمية“، مشــــيرا إلــــى أنها 
”أضحــــت اليــــوم شــــاهدة علــــى صناعــــة 
مستقبل مشــــرق للأجيال القادمة، انطلاقًا 
مــــن تنوعها وتراثها الحضــــاري العريق“، 
مشــــيدا بجهود رئيس الحكومة المكلفة من 
مجلــــس النواب أســــامة حمّاد فــــي تنفيذ 

مشاريع البنى التحتية.
وحــــاول رئيس مجلس النــــواب عقيلة 
صالح أن يكســــر إيقاع الاندفــــاع الإقليمي 
الذي كان ســــائدا بالقــــول إن إعمار مدينة 
بنغــــازي يأتــــي لمصلحــــة كل الليبيين، كما 
جــــدد التأكيــــد علــــى أن هــــذه الإنجــــازات 
التــــي انطلقت فــــي مدينة بنغــــازي وقريبا 
فــــي مدينة درنــــة والمناطق التــــي تعرضت 
للســــيول والفيضانات تؤكد على أن هناك 
نهضة تنموية سيكون لها الأثر الكبير على 
تحســــين وتسيير ســــبل الحياة، وستبعث 
رسالة إلى العالم مفادها بأن عجلة التنمية 

في ليبيا بدأت بشكل جاد.
ودعــــا عقيلة صالح الشــــركات العربية 
والأجنبيــــة للمشــــاركة فــــي هــــذه النهضة 
التنمويــــة التي تدل علــــى أن ليبيا بلد أمن 
وأمان، وأشــــاد بإنجاز الشــــركات المصرية 
لمهامها طبقا للمواصفات العالمية، مشــــددا 
علــــى أن مجلــــس النــــواب داعم لمشــــاريع 
الاســــتقرار فــــي ليبيا، ويقــــف صفا واحدا 

لمساندة هذه الجهود الجبارة .
من جانبه أكد رئيس الحكومة المنبثقة 
عــــن البرلمــــان أســــامة حمّاد، خــــلال حفل 
افتتاح فعاليــــات بنغازي عاصمــــة ثقافية 
للعالــــم الإســــلامي، أن الحكومــــة، وبدعم 
القيادة العامــــة والبرلمان ولجنة وصندوق 
الإعمار، تسير نحو خطة محددة ومدروسة 

وفق أهداف ورؤى محددة.
وقــــال إن الحكومــــة الليبيــــة تســــعى 
لتحقيــــق مصالــــح الوطــــن وتحقيق فرص 
العيــــش الكــــريم لكافة مواطنيــــه والتنمية 
المســــتدامة، وإن أعمالهــــا ظهــــرت جليــــة 
للقاصــــي والداني في بنغازي ودرنة وكافة 
المدن، مشــــيرا إلى توقيــــع الكثير من عقود 

المشاريع الإستراتيجية المهمة.

كمــــا أكــــد حمّاد علــــى دعــــم الحكومة 
والأدبيــــة  والفنيــــة  الثقافيــــة  للمناشــــط 
والرياضية، لافتًا إلى أنها ســــتهيئ البيئة 
المناســــبة للمثقفــــين والمفكريــــن والأدبــــاء 
والفنانــــين ليقدمــــوا إبداعاتهــــم في أعلى 
مســــتوى ممكن، وبما يخدم مصالح الوطن 
ووحدته، داعيــــا المبدعين إلى تبني قضايا 

الوطن والمواطن، ونشــــر الثقافــــة الهادفة 
لبنــــاء الأجيــــال بمــــا يعزز مكامــــن الخير، 
شــــاكرًا منظمــــة العالم الإســــلامي للتربية 
والعلــــوم والثقافــــة على اختيــــار بنغازي 

وتمديد فترة الفعاليات.
وشـــهدت بنغازي حفلا ضخما مســـاء 
الأحد بمناســـبة افتتـــاح تظاهرة «عاصمة 
ثقافيـــة في العالـــم الإســـلامي»، لكن مرة 
أخرى كان موقف سلطات طرابلس سلبيا، 
حيـــث لم تقم وســـائل الإعلام المحســـوبة 
علـــى حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة بنقـــل 
الحدث مباشـــرة، وخاصة قناة «الوطنية» 
و«القناة الرســـمية» اللتين مـــن المفروض 
أنهمـــا محطتـــان تلفزيونيـــان وطنيتـــان 
تباشـــران العمل من منطلق ليبيا الواحدة 
الموحدة رغم اختلاف المســـارات والمواقف 

السياسية.
ولم تبث الحفل إلا قناتا «ليبيا الحدث» 
و«ليبيا المســــار» من بنغازي وهما تعملان 
تحت إشراف قيادة الجيش، وهو ما يشير 
إلى أن سلطات العاصمة نظرت إلى تظاهرة 
«بنغازي عاصمة للثقافة الإســــلامية» على 
أنهــــا حدث مــــن خــــارج دائــــرة اهتمامها، 
وربطتها بسلطة الجيش وبصورة الجنرال 
حفتــــر، وبمــــا يمكــــن أن تمثله مــــن دعاية 

إعلامية لشخصه ومشروعه.

السياسيون في قفص الإتهام 

الليبيــــين  أغلــــب  أن  المراقبــــون  يــــرى 
يدافعــــون عن وحدة الدولــــة والمجتمع، لكنّ 
الفرقاء السياسيين يســــعون لتكريس فكرة 
التقســــيم وفق دســــتور 1951 وهو ما تدفع 
إليه بعض القوى الدولية وخاصة الغربية، 
وبــــات جزءا من الأمر الواقع الذي يتجســــد 
بالخصــــوص في الانقســــام الحكومي وفي 
فشــــل محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، 
وفي الصــــراع القائم بين مجلســــي النواب 
والدولــــة، وفي محاولات تكريــــس حالة من 
الانقسام النفسي بتهيئة الشارع لتقبل فكرة 
العودة إلى النظــــام الفيدرالي الذي كان قد 
ألغي منذ التعديلات الدستورية للعام 1963.
الدولــــة  مجلــــس  عضــــو  حــــذر  وقــــد 
الاستشــــاري أبوالقاســــم قزيط من تقسيم 
ليبيا فــــي عــــام 2024، وقــــال إن البلاد في 
مفترق طــــرق بين الوصول إلــــى الحكومة 
الموحــــدة أو الانــــزلاق إلــــى مخاطر صراع 
مسلح والمزيد من تقسيم مؤسسات البلاد، 

وهو ما لا يتمناه أيّ عاقل.
ويجمــــع أغلــــب المراقبين علــــى أن كل 
المبادرات الدولية كان مصيرها الفشل، وأن 
فشــــلها يمثل في حد ذاته هدفا لمن يرغبون 
فــــي الوصــــول بالبلاد إلى مرحلة تقســــيم 
نهائي ينســــجم مع مخطط الــــدول الكبرى 

لتقاسم النفوذ في ليبيا والمنطقة كلل.
وبحســــب متابعــــين للشــــأن الليبــــي، 
فإن الجنــــرال حفتر يبدو الحاكــــم الفعلي 
للمنطقة الشــــرقية، بينما يحاول المهندس 
الدبيبة الظهور في صورة رئيس الحكومة 
الاتحادية الذي يســــاوم مــــن تحت الطاولة 
لتحديــــد المســــؤوليات فــــي إطار ســــلطته 
وبالتوافــــق مع قيــــادة الجيش في شــــرق 
البــــلاد، بينمــــا يبقى هناك صــــراع واضح 
بين الطرفين حول إقليم فزان الذي لا يمتلك 
أبناؤه ســــلطة السلاح والتحكم في الثروة 
والتحالفــــات الإقليميــــة والدوليــــة لفرض 
خياراتهــــم بخصــــوص التقســــيم، وفرض 
شــــروطهم عبر التحكم في مصير إقليمهم 

في سياق البناء الفيدرالي.

عاد سيناريو تقسيم ليبيا وفقا للنظام الفيدرالي إلى الواجهة ما يهدد وحدة 
الدولة الترابية ويفتح الباب أمام المزيد من الانزلاق في الصراعات. ولا يدعم 
أغلب الليبيين ســــــيناريو التقســــــيم الذي يقول مراقبون إن قوى غربية تعمل 

عليه بأياد ليبية.

مساع لتكريس فكرة التقسيم 
بين الليبيين

الترويج لنظام فيدرالي في ليبيا يعود إلى الواجهة

رفض شعبي للتقسيم 

المزيد من تقسيم 
مؤسسات البلاد لا 

يتمناه أي عاقل

أبوالقاسم قزيط

بـــين  العلاقـــات  شـــهدت   - باماكــو   
الجزائـــر وجارتها الجنوبيـــة مالي، قبل 
أيـــام مـــن نهاية العـــام 2023، هـــزة غير 
مســـبوقة، عقب استقبال الجزائر ممثلين 
عن حركات الطوارق المناوئين للســـلطات 
فـــي باماكـــو، وذلك في إطار مـــا اعتبرته 

الجزائر وساطة.
وظلت العلاقات بـــين الجزائر ومالي 
بـ“حســـن  وتتســـم  بـ“الجيدة“  توصـــف 
الجوار“، من قبل مســـؤولي البلدين منذ 
عقود، حتى أن هناك من السياســـيين في 
باماكـــو من يصفهـــا بالشـــقيقة الكبرى، 
كمـــا كانـــت ترجمة ذلـــك فـــي الواقع من 
خلال زيارات متبادلة على أعلى مستوى 
ومســـاعدات جزائريـــة متنوعـــة للجارة 
الجنوبية، فضلا عن لعبها دور الوساطة 
عدة مرات بين ســـلطات باماكو وطوارق 

الشمال.
واندلعت شـــرارة الأزمة الدبلوماسية 
بـــين البلدين فـــي 22 ديســـمبر الماضي، 
عندمـــا اســـتدعت مالي ســـفير الجزائر 
لديها للتشاور، احتجاجًا على ما اعتبرته 
تدخلا في الشأن الداخلي المالي، وما كان 
مـــن الجزائر إلا أن ردّت بالمثل في غضون 
ســـاعات، في تطـــور لم يســـبق أن بلغته 

العلاقات بين الدولتين منذ استقلالهما.

أزمة غير مسبوقة

يتمثل التدخل في الشأن الداخلي الذي 
اعترضت عليه مالي في استقبال الجزائر 
قادة وممثلين عن حــــركات الطوارق التي 
تمردت ســــابقا على نظــــام باماكو، وذلك 
في إطار لجنة المتابعة لتنفيذ بنود اتفاق 
الســــلام الموقع بــــين الطرفين عــــام 2015، 

ويسمى ”اتفاق الجزائر“.
الجزائــــري  الرئيــــس  واســــتقبل 
عبدالمجيد تبون الإمام محمود ديكو، وهو 
رجل ديــــن يوصف بصانع الرؤســــاء في 
مالي، ومعــــروف بانتقاده الدائم للمرحلة 

الانتقالية بقيادة الجيش.
ووصفت خارجية مالي اللقاءات بأنها 
”اجتماعــــات متكــــررة تعقد فــــي الجزائر 
دون أدنى علم لدى الســــلطات المالية، مع 
أشــــخاص معروفــــين بعدائهــــم للحكومة 
الماليــــة مــــن جهــــة، ومن جهــــة أخرى مع 
بعــــض الحركات الموقعة على اتفاق 2015، 

التي اختارت المعسكر الإرهابي“.
وكان التحــــرك الجزائــــري قــــد جــــاء 
إثر نشــــوب مواجهات قبل عدة أســــابيع، 
بين هــــذه الجماعات المســــلحة والجيش 
النظامي في شــــمال البلاد، وخرق اتفاق 
وقف إطلاق النــــار لأول مرة منذ توقيعه، 
ما دفع قــــوات حركات الأزواد إلى مغادرة 

عاصمة الشمال كيدال.
وقالــــت الخارجيــــة الجزائريــــة فــــي 
بيــــان لــــدى اســــتدعائها ســــفير مالي إن 
الوزير أحمد عطاف ”أكد أن المســــاهمات 
التاريخيــــة للجزائــــر فــــي تعزيز الســــلم 
والأمن في مالي، كانت مبنية على تمســــك 

الجزائر بسيادة مالي“.
*** محاولة إنقاذ اتفاق السلام

كان هــــذا المنعــــرج فــــي العلاقات بين 
البلديــــن مفاجئــــا، حيــــث شــــهد محــــور 
الجزائر – باماكــــو مطلع عام 2023 حراكا 
كثيفا لتحصين اتفاق السلام من الانهيار.

وفي الفترة بين ديسمبر 2022 ويناير 
2023 تبادل مسؤولون من البلدين زيارات 
ورســــائل عديــــدة، كان محورهــــا ”جهود 

إحلال السلم والمصالحة في مالي“.
والخطوة التــــي حركت هذه الزيارات 
هــــي رســــالة تلقاهــــا وزيــــر الخارجيــــة 
الجزائــــري الســــابق رمطــــان لعمامــــرة، 

مطلع ديسمبر 2022، من تنسيقية حركات 
الأزواد التــــي تضم التنظيمــــات المتمردة 

شمال مالي.
ومضمون الرســــالة هــــو الدعوة إلى 
اجتماع طارئ مع كل الوســــطاء الدوليين 
في مــــكان محايــــد، لبحث قضيــــة اتفاق 

السلام.

ودعت الجزائر إلى اجتماع للوسطاء 
الدوليين بتاريخ 16 ديسمبر الماضي، توّج 
ببيــــان يؤكد ضرورة ”الشــــروع في تقييم 
واضــــح للوضــــع الحالي، لتنفيــــذ اتفاق 

السلام“.
كما دعــــا البيان الوســــطاء الدوليين، 
الأطراف الموقعة علــــى الاتفاق، إلى ”بذل 
الجهــــود اللازمــــة لتهيئة جو مــــن الثقة 
والاحتــــرام المتبــــادل، وإبــــداء التزامهــــم 
القوي بشــــكل عاجــــل لتحقيــــق الأهداف 

المذكورة في الاتفاق“.
لعمامــــرة  زار  ينايــــر 2022  وفــــي 10 
باماكــــو وأجــــرى لقاءات ثنائيــــة متعددة 
الأطــــراف، والتقى مع رئيــــس مالي خلال 
الفتــــرة الانتقالية العقيد أســــيمي غويتا، 
وأبلغه مضمون رسالة شفوية من الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون، بحســــب بيان 

للخارجية الجزائرية.
وهذه الرسالة وفق البيان ”تندرج في 
إطار الســــعي المتواصــــل لتعزيز علاقات 
الأخوة والتعاون بين البلدين الشــــقيقين، 
وتســــريع وتيــــرة تنفيــــذ اتفــــاق الســــلم 
والمصالحــــة المنبثق عن مســــار الجزائر، 
لما له من أهمية قصــــوى في الحفاظ على 
وحدة وســــيادة واستقرار جمهورية مالي 

والمنطقة برمّتها“.
كمــــا عقــــد لعمامــــرة، خــــلال الزيارة، 
اجتماعــــا في مقر ســــفارة بلاده لمجموعة 
الوســــاطة الدوليــــة حــــول مالــــي، وهي 
تضم ممثلين عــــن دول الجوار والأعضاء 
الدائمــــين فــــي مجلــــس الأمــــن الدولــــي؛ 
الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا وبريطانيا 

وروسيا والصين.

موقف باماكو

يقول الخبير الأمني والإســــتراتيجي 
حســــان قاســــمي إن ”الأزمة بين الجزائر 
ومالي هي فــــي الحقيقة نتيجــــة جانبية 
لبعــــض مــــا يجــــري فــــي دول الســــاحل، 
نظرا للتطورات الأمنية المســــجلة في هذا 

الفضاء الذي يتميز بعدم الاستقرار“.
وقاســــمي الذي شغل ســــابقا منصب 
مديــــر الهجــــرة بــــوزارة الداخليــــة قــــال 
”لاحظنــــا مؤخرا نوعــــا من التشــــنج في 
العلاقات بين البلدين، لذلك وجب التذكير 
بوجود اتفاق الســــلام 2015، الذي وقعت 

عليه عدة أطراف“.
وأكد أن ”الانقلاب العســــكري الأخير 
فــــي مالي كانت له تداعيــــات كثيرة، منها 
طلــــب الســــلطات العســــكرية الانتقاليــــة 

خروج القوات الأجنبية“.
وأشــــار إلــــى أن ”خروج فرنســــا من 
مالي كان نتيجــــة التحولات العنيفة التي 
شــــهدتها الدولة، ما أحدث فراغا، يضاف 
إلى ذلك الطلب مــــن البعثة الأممية لحفظ 

السلام (مينوسما) مغادرة البلاد“.
ونتج عن هذا الوضع، وفق قاســــمي، 
”صراع مباشر بين قوات الأزواد والقوات 

الماليــــة المدعومة مــــن ميليشــــيات فاغنر 
(الروســــية)، ما أدى إلى تطــــور الصراع 
بشــــكل خطير“، في إشــــارة إلى أن جيش 
مالــــي النظامي زحف علــــى مدينة كيدال 

بمساعدة فاغنر.
وأضــــاف أن ”الســــلطات الانتقاليــــة 
في باماكو انخرطــــت في محاولات فرض 
حلــــول سياســــية بالقــــوة شــــمال البلاد، 
بدعم من ميليشــــيات فاغنــــر، ما أدى إلى 
انســــحاب قوات الحــــركات الأزوادية من 

مدينة كيدال“.
ولفت إلى أن هذا الوضع ”دفع بعض 
الفصائــــل المتمردة من الحركات الأزوادية 
إلــــى التحالــــف مــــع بعــــض الجماعــــات 

المسلحة“.
ومنذ ســــنوات تدفع الجزائر بعشرات 
الآلاف من عناصــــر الجيش نحو حدودها 
الجنوبيــــة وخصوصــــا مالــــي والنيجر، 
والشرقية مع ليبيا بسبب الوضع الأمني 
غير المســــتقر فــــي هذه الــــدول، وتصاعد 
مــــا تقول الســــلطات إنه نشــــاط جماعات 
إرهابيــــة مســــلحة، على غرار ما يســــمى 
بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
وحركات أخرى تنشط في تهريب السلاح 

والمخدرات عبر الحدود.
وقال قاســــمي إن ”الأمــــر الغريب هو 
أن الأزواد كانت موجــــودة في الاجتماع، 
بما فيها ســــلطات دينيــــة معروفة، ولكن 
الســــلطات الانتقالية في باماكو غابت عن 

اللقاء“.
وأضاف ”سلطات باماكو كان موقفها 
غريبــــا من اجتماع الجزائر الذي حضرته 
حــــركات أزوادية، وكان مــــن المفروض أن 

تحضره“.
ووفق قاســــمي فــــإن ”باماكو بدلا من 
حضور اللقاء انخرطت في مســــار انتقاد 
الجزائــــر عقــــب لقائها بممثلــــي حركات 

أزوادية“.
توفيــــق  السياســــي  المحلــــل  يقــــول 
بوقاعــــدة إن ”خطــــاب رئيــــس المرحلــــة 
الانتقالية في مالي العقيد أســــيمي غويتا 
يعتبر إعلانا عن انتهــــاء اتفاق الجزائر، 
بعــــد أن كان الإنهاء العملــــي للاتفاق في 
شهر نوفمبر الماضي، عقب زحف الجيش 
المالي بدعم من مجموعة فاغنر إلى مدينة 
كيــــدال، معقــــل الإطــــار الموحــــد لحركات 

الأزواد المعارضة“.
وأوضــــح بوقاعدة أن ”قــــرار الرئيس 
الانتقالي دليل رفضه أي وســــاطة دولية، 

سواء السابقة أو اللاحقة“.
وأكد أن ”هذا القرار ليس مفاجئا، فقد 
مهدت له مالي بتصريحات ســــابقة، تفيد 
بأن الواقع الجديد في مالي تجاوز ظروف 
توقيع اتفاق الجزائر، وأن السلطة عازمة 
علــــى إخضــــاع كل مناطــــق البــــلاد تحت 

سلطتها المركزية“.
وأشــــار إلى أن ”هذا التحول يســــتند 
إلى مــــا أفرزته العملية الانقلابية الأخيرة 
وطردهــــا للوجــــود الفرنســــي، وإلغاء كل 
الاتفاقيات الموقعة معه، وهو ما أكســــبها 
شرعية شــــعبية تتكئ عليها في قراراتها 

اللاحقة“.
وأضاف أن ”مالي ترى في نفسها قوة 
قادرة على فــــرض الأمر الواقع، بعيدا عن 
أي ضغوط دوليــــة أو إقليمية، وقد عملت 
الســــلطة الانتقالية على إنهاء أي اتصال 
دبلوماسي مع الراعي الأول لهذا الاتفاق، 

من خلال سحب سفيرها من الجزائر“.
وخلــــص المحلــــل بوقاعــــدة إلــــى أن 
”باماكــــو تكون بعــــد كل هذا قــــد تنصلت 
مــــن كل التزاماتهــــا التعاقدية مع حركات 
الشــــمال والأمم المتحــــدة وبعثتهــــا التي 

انسحبت بطلب منها“.

استقبال الجزائر معارضا لحكومة مالي يعمق القطيعة  

علاقات «حسن الجوار»
 بين الجزائر ومالي على المحكّ

الأزمة بين الجزائر ومالي 
انعكاس لما يجري في 

دول الساحل

حسان قاسمي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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السنة 46 العدد 13005 آراء
إيران القِبلة الجديدة 

للإخوان المسلمين

حمّل الكثيرون القوى المدنية 
السودانية جزءا كبيرا من 

مسؤولية الصراع الراهن بين قيادتي 
الجيش والدعم السريع، وانتقدوا 

الرؤية القاصرة في التعامل مع مقدمات 
الأزمة، وعابوا عليها عندما غاب دورها 

بعد الحرب، وعابوا أيضا عندما بدأ 
أنفار في القوى المدنية يجتهدون 
لتقريب وجهات النظر أخيرا بين 

الجانبين.
تلقت القيادات المدنية المنخرطة في 

تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية 
السودانية (تقدم) العديد من الصفعات 

عقب توقيع رئيس هذا التحالف عبدالله 
حمدوك مع قائد الدعم السريع الفريق 

أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
إعلان أديس أبابا قبل أيام، واعتبر قائد 
الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان 

الخطوة انحيازا لخصمه.
بدأت ألفاظ مثل ”الخيانة والتآمر 

والعمالة“ تتسرب إلى الخطاب الموجه 
ضد تحالف ”تقدم“، مع أن رئيس 

الوزراء السابق عبدالله حمدوك وجه 
دعوة مماثلة للاجتماع مع الجنرال 

البرهان، لكنّها أهملت وجرى التفرغ 
لتصفية بعض الحسابات القديمة معه.

حاولت ”تقدم“ ملء فراغ في الداخل 
من خلال تحركات مكوكية لوقف إطلاق 
النار وإعادة ضبط العملية السياسية، 

غير أن تراكمات المرحلة الانتقالية 
الفاشلة خيمت عليها، وكأن لا أحد يريد 

أن يتعلم من الأخطاء التي أدت إلى 
تخريب العلاقات بين القوى العسكرية 

والمدنية، وانفجار بركان الغضب في 
صورة حرب مسلحة بات من الصعوبة 

توقع وقفها، لأن هناك من يدفعون 
نحو استمرارها ويعملون على تغذية 

نيرانها ويعرقلون كل محاولة داخلية 
أو خارجية تسعى إلى رأب الصدع في 

البلاد.
نجحت الحرب في زيادة الهوة بين 
القوى السودانية بمشاربها المختلفة، 

وبدلا من تلقف أيّ مبادرة تقدم حلا يتم 
وأدها والتشكيك في نوايا أصحابها، 

وهي أسهل وسيلة لدفع من يريدون 
الاشتباك إيجابا مع الأزمة لوقف 

أنشطتهم، لكن في حالة ما يحدث مع 
”تقدم“ الآن قد يكون الأمر مختلفا نسبيا، 

لأن القوى المشاركة في التحالف لديها 
إرادة قوية وعلى دراية بأن تحركاتها لن 
تكون محل ترحيب من جانب من تسببوا 

في تعطيل مسار التحول الديمقراطي 
ووجدوا في مواصلة الحرب أداة لذلك.
يبدو أن عبدالله حمدوك تعلّم من 

تجربة السنوات العجاف التي أمضاها 
على رأس الحكومة الانتقالية واستفاد 
من الدروس التي تعلّمها بشأن حتمية 

الصمود في مواجهة التحديات، لأن 
نفسه السياسي القصير أسهم بدور 

كبير في المأزق الذي دخله السودان بعد 
اندلاع الحرب، فالرجل الذي أجبر على 

ترك رئاسة الحكومة لم يصمد كثيرا 
أمام العواصف التي واجهته من جهات 

متباينة، وارتاح لخيار العزلة وقتها.
عندما يعود إلى المشهد تحت لافتة 
”تقدم“ من الضروري أن تكون أولوياته 
أكثر وضوحا، ولا يرضخ لابتزازات أو 

يستسلم لاتهامات، فلعبة السياسة مليئة 
بالألغام ومن يقرر خوضها عليه تحمل 
تبعاتها، ومهما كانت الانتقادات التي 
وجهت لتحالفه فإنها متوقعة، وكانت 
ستوجه إلى أيّ من القيادات الوطنية 
الراغبة في البحث عن عملية سياسية 

تعيد ضبط الأوضاع، وتنهي إشكاليات 
الازدواجية بين المهام العسكرية والمدنية.

قام تحالف ”تقدم“ بجهد سياسي 
ضيق بدأ يأخذ في التوسع وعلى 

القوى والقيادات المنخرطة فيه زيادة 

وزنه في المعادلة السودانية وتقريب 
الرؤى المختلف عليها كوسيلة لتأكيد 

جدية الساعين نحو تسوية تعيد للبلاد 
حياتها المدنية المفقودة، وتبديد هواجس 

تطاردهم، فهناك دوائر تعتقد أن ”تقدم“ 
استنساخ لـ“قحت“، أي تحالف قوى 

الحرية والتغيير الذي صاحبته علامات 
استفهام كبيرة في المرحلة السابقة 

للحرب.

من المهم البحث عن قواسم مشتركة 
مع القوى الرافضة قبل القوى المتجاوبة 
مع تحركات ”تقدم“، ويمثل تحقيق هذا 
الهدف واحدا من التحولات التي تخدم 

جهود وقف الحرب، ففي ظل التمسك 
بملامح استقطاب سابق لن يكتب 

لهذا التحالف أو غيره من التكتلات 
السودانية المساهمة في وقف إطلاق 
النار، ولم تعد المخاطر التي يحملها 
استمرار التوازنات العسكرية الهشة 

بين الجيش والدعم السريع تهم الكثير 
من القوى الإقليمية والدولية، مع أن 

غالبيتها يبدو مرتاحا لتقدم قوات الدعم 
ميدانيا.

ليس من مصلحة القوى المدنية 
أن ترى المؤسسة العسكرية النظامية 
منكسرة أو مهزومة، وعليها أن تدفع 

للعمل على تطبيق مقاربتها السياسية 
وسط قدر من التوازن، ليتسنى تأسيس 
جيش وطني وحدوي يتحاشى أخطاء 

أدت إلى الانزلاق في هذه الحرب، 
ويمكن أن تقود نتائجها إلى تدمير 

ما تبقى من أركان الدولة وفتح الباب 
أمام سيناريوهات قاتمة، أسهمت 

القوى المدنية بدور بارز في الابتعاد 
عنها عندما أصرت على تقويض هياكل 
النظام السابق الذي يريد منتمون إليه 

القبض على مفاتيح الدولة.
يُعد أيّ اختراق تقوم به القوى 

المدنية في الأزمة خطوة مهمة للبناء 
عليها مستقبلا، فبقايا حزب المؤتمر 
الوطني المنحل والقوى التي عادت 

للالتفاف حوله لن تدخر جهدا لتحقيق 
أغراضها في السيطرة على ما تبقى في 
حوزتها من مقاليد السودان، وهي تعلم 

أن القوى المدنية تمثل عائقا رئيسيا 
في طريقها وعليها تشتيت جهودها 

وزرع الفتنة في كل تحركات إيجابية 
تقوم بها.

من حسن حظ تحالف ”تقدم“ أن 
هناك قوى مدنية بدأت تعيد النظر في 
مسلّماتها السابقة حيال دور المؤسسة 
العسكرية في الحياة المدنية، وتيقنت 

أن حكم السودان يجب أن يكون مشاركة 
وليس مغالبة بين جميع مكونات الدولة، 
كصيغة يمكن التعايش بموجبها وتجد 

دعما في أقاليم رسخ في يقينها أن 
التهميش منهج لن يتخلى عنه المركز.

وحدها القوى المدنية الحية 
تستطيع ضبط البوصلة، لأن حمّى 
الحرب الطاغية على العسكريين لن 

تمكّنهم من التفكير في ترتيبات المرحلة 
المقبلة، وربما تدفع المنتصرين إلى 

فرض شروطهم، بما يدخل السودان 
حلقة جهنمية تؤثر على أمنه، وتعرقل 

توجهات أرادت أن يكون هذا البلد 
نموذجا للتحول الديمقراطي في 

المنطقة.
لا يزال هناك أمل يحدو الكثير من 
السودانيين في قواهم المدنية وقدرة 

الرموز الوطنية على تحريك المياه 
الراكدة نحو تغليب الحل السياسي قبل 
أن يزداد انحياز العديد من الشخصيات 

إلى هذا الطرف أو ذاك، فالحياد الذي 
ظهر منذ بداية الحرب داخليا وخارجيا 

بدأ يتراجع، وثمة تغيرات طرأت على 
هذه المسألة، طمعا وخوفا، أو شكا 

ويقينا، فاللحظة التي كان فيها ميزان 
القوى بين الجيش والدعم السريع 
متقاربا يتم تجاوزها تدريجيا، ما 

يحدث تغييرا وجوبيا في الكثير من 
المعادلات السابقة.

يمكن أن يلعب اختراق بعض القوى 
المدنية لجذور الأزمة الحالية دورا عمليا 
في مساندة الأطراف التي تريد أن يشهد 

السودان استقرارا نوعيا، لأن الغليان 
الذي تموج به المنطقة القريبة منه 

والتهديدات التي يتعرض لها الأمن في 
البحر الأحمر لن تكون تداعياتها بعيدة 
عنه، وربما تدفع قوى خارجية إلى جرّه 

عنوة إليها.

اختراق مدني للأزمة السودانية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عموم قيادات الإخوان المسلمين 
وعناصرها يستميتون في الدفاع 
عن حركة حماس ومشروعها السياسي 

وتحالفها مع المحور الإيراني عبر 
وسائل إعلامهم ومواقع التواصل 

الاجتماعي. بل تعدى الأمر ذلك لتسيير 
مظاهرات ذات طابع إخواني بحت من 

حيث العنصر البشري المنظم بالجماعة 
والتمويل. مظاهرات تهدف بلغتها 

وسقوف شعاراتها إلى تسويق مدى 
شعبية حماس وقوتها، وتدفع إلى 
إيصال رسائل سياسية مفادها أن 

الإخوان ما زالوا في الشارع العربي. 
ليرافق ذلك البدء في التحضير لمرحلة 

تنشيط خلايا الإخوان في عدة دول في 
المنطقة.

اندفاع الإخوان وراء ما فعلت 
حركة حماس، ومحاولات إدانة ردة 
الفعل الإسرائيلية العنيفة في حرب 

غير متكافئة الأطراف، كون ميزان 
القوة يميل لصالح دولة الاحتلال، 

جعلا قادة الجماعة وعناصرها يقعون 
في مستنقعات الإسفاف والسطحية 

السياسية، فلا سردية متصاعدة النسق 
السياسي التاريخي تتبناها الجماعة 
تصف بها المأساة التي ألمّت بالشعب 

الفلسطيني، بل هي ذات الشعارات 
والخطابات والبيانات الغوغائية 

المستهلكة، وهي ذات المعارك الجانبية 
الوهمية ضد دول في المنطقة، استكمالا 

لذات النهج الذي لم يغادر مربع ما 
يسمّى ثورات الربيع العربي.

وهو ما جعل الجماعة تهوي في 
واقع أزمة امتدادها السياسي لحركة 
حماس وليس العكس، فمنذ سنوات 

والجماعة ومفكروها يعانون محدودية 
النهج والفكر والمفاهيم القائمة على 

أنقاض تجربتهم في ما يسمّى ثورات 
الربيع العربي، والتي أدت إلى ازدياد 
رقعة التمزق والتفسخ التنظيمي بين 
قادة الجماعة وعناصرها وجماهيرها 

المؤيدة لها.
الإخوان، بعد جملة الأزمات 

السياسية والتنظيمية التي عصفت بهم 
في أغلب الدول العربية، والتي أثرت – 
كما ذكر سابقا – على امتداد مشروعهم 

السياسي وشعبيتهم في الشارع 
العربي بالعموم، رأوا في حماس 

ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة 
”رافعة الجماعة“ لإعادة تموضعها في 

الخارطة السياسية العربية والإقليمية.
لذلك كان القرار من قيادات في 

التنظيم الدولي بالذهاب بعيدا بدعم 
حركة حماس في سياقها الحالي ضد 
الاحتلال، واستغلال الواقع المأساوي 
للشعب الفلسطيني، من خلال ركوب 

موجات الحراك الشعبي داخل الشارع 
السياسي العربي، مع الدفع لرفع وتيرة 
الخطاب الإعلامي الموجه نحو دول في 

المنطقة، لتحشيد الجماهير العربية 
لإعادة البريق لمشروع الإخوان في 

المنطقة كمرحلة تؤسس لإعادة تشكيل 
خلايا اخوانية وتنشيطها.

الإخوان عملوا سريعا على إعادة 
ترتيب صفوفهم مستغلين انعكاسات 
المواقف العربية الرسمية على مشهد 

الشارع العربي الغاضب، من خلال 
إعادة تقديم الجماعة وطرح خطابها 

ليكون بديلا يلاقي الدعم والتأييد 
من الجموع العربية، وهذا يتطلب 

بالضرورة مزيدا من الوقت لتحقيق 
مرامي الجماعة التي أقنعت حركة 

حماس بإطالة أمد الحرب في غزة من 
خلال عناوين تقول إن إنهاء الاحتلال 

سيكون فقط نتيجة ضغط الشارع 
العربي والدولي الداعم للحركة، وهو ما 

سيساهم في تحقيق النصر المؤزر لها.
بعيدا عن معاناة الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة، سعت الجماعة لالتقاط 
الفرصة السانحة لفتح أبواب التواصل 
والتحالف مع النظام الإيراني، وتقديم 
نفسها كنموذج قادر على تكرار تجارب 

حركات وفصائل في عواصم التأثير 
الإيراني من خلال عناصرها وقادتها. 

فالإخوان اليوم يحتاجون لقِبلة سياسية 
ودينية تمنحهم الزخم السياسي مجددا، 

خاصة بعد فشل تحالفهم مع الأتراك 
للوصول إلى مقاليد الحكم في دول 

المنطقة، مثل مصر وتونس. فالأتراك 
لم يسمحوا للجماعة بتجاوز الخطوط 
التي رسموها لهم، مما عطل وأثر على 
مشاريع الإخوان السياسية. في المقابل 

استطاعت حركات وفصائل تدور في 
الفلك الإيراني من الوصول إلى مقاليد 

الحكم والسلطة من خلال أجندات نظام 
الملالي في المنطقة.

الإخوان اليوم على يقين سياسي 
بأن النظام الإيراني قادر على التماهي 
مع مخططاتهم، وإيصالهم إلى الحكم 

في دول الشرق الأوسط من خلال خلايا 
إخوانية تكون نواة قوى سياسية قادرة 

على الاستيلاء على مقاليد الحكم في 
دولها. فتجربة النظام الإيراني بخلق 

قوى وحركات في المنطقة ودعمها بالمال 
والسلاح اللذين ساهما في تكوين 

أدوار هذه الحركات والفصائل سياسيا 
ومشاركتهم في الحكم في بلدان كالعراق 

واليمن ولبنان، فتح شهية الجماعة 
للتوجه نحو إيران للوصول بعناصرها 
مجددا إلى مقاليد الحكم في دول وازنة 

في المنطقة.
تقاطع المصالح بين النظام الإيراني 

في استكمال مشروعه التوسعي في 
الشرق الأوسط وولع الإخوان بالوصول 

إلى الحكم في بعض الدول العربية 
اليوم، ينذر بفوضى الخطر القادم إذا 
استمرت الجماعة بالرهان على النظام 

الإيراني كجسر للعبور نحو مقاليد 
الحكم والسلطة، وهو ما يتطلب موقفا 
عربيا حازما لقطع الطريق أمام مرامي 

النظام الإيراني والإخوان. وهو ما 
بدأته دولة الإمارات بإحالة 84 شخصا 

أغلبهم من الإخوان للقضاء بتهمة 
إنشاء تنظيم سري بغرض ارتكاب 
أعمال عنف وإرهاب على أراضي 

الدولة.

وحدها القوى المدنية 

تستطيع ضبط البوصلة لأن 

ى الحرب على العسكريين 
ّ
حم

لن تمكنهم من التفكير في 

ترتيبات المرحلة المقبلة وتدفع 

المنتصرين إلى فرض شروطهم 

بما يدخل السودان حلقة 

جهنمية تؤثر على أمنه

محاولة لملء الفراغ من الداخل
تهلكةشعارات وخطابات حماسية مستهلكة ة ا ات خطا ات ا ش

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي
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في سياقِ الحربِ التي تشنها 
إسرائيل على قطاعِ غزّة، استدعى 

بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة 
ا  الإسرائيليّة في أحد خطاباته نصًّ

دينياً، قائلاً ”يجب أن تتذكروا ما فعله 
العماليق بكم، كما يقول لنا كتابنا 

المقدس. ونحن نتذكر ذلك بالفعل، ونحن 
نقاتل بجنودنا الشجعان وفرقنا الذين 

يقاتلون الآن في غزّة وحولها وفي 
جميع المناطق الأخرى في إسرائيل“.

نتنياهو يعمل وفق معادلة أن 
الاحترام هو فقط للقوي، وأن العالم 

لا يحترم الضعفاء، وأن الضعيف 
له فقط دموع الشفقة، ولذلك أخذ 

يشدد في تصريحاته كلما أراد، ولن 

يتوقف عن تهديد من يريد من العرب 
والفلسطينيين. يكفي أن نتنياهو 

كشف عن نواياه بشكل واضح للغاية 
”إسرائيل ستفعل ما تحتاج أن تفعله“، 
بغض النظر عن أيّ تفكير بالتمني من 
الولايات المتحدة، وهو بذلك لا يسيء 
إلى الولايات المتحدة، فقط، وإنما إلى 

المجتمع الدولي بكامله. فهو عازم على 
مواصلة الحرب بأيّ ثمن وفي نفس 

الوقت يريد أن يشعل المنطقة برمتها، 
ولا يوجد لديه مانع في توسيع دائرة 

الحرب مع حزب الله، وحتى ضرب 
إيران.

تحوير الحقائق بات فناً لا يتقنه 
إلا القلة، بالرغم من أنه يمارَس بأشكال 

مختلفة منذ زمن قديم، فالتصريحات 
الأخيرة لنتنياهو أمام الكنيست تثير 

حفيظة العالم الحر، حيث قال يجب أن 
نهدم كل حجر في غزة ونقتلع الشجر، 

ونحن مستمرون في حربنا ضد حماس. 
فهو مجبر في داخله أن يعترف بأنه هو 

المعتدي، ومهما حاول حرف البوصلة 
فالحقيقة واضحة لا تغطى بغربال.

ولذلك لم يكن غريباً توحيد الرسالة 
الخطابية بين المعارضة والائتلاف، حيث 

يتفق زعيم المعارضة يائير لبيد مع 
نتنياهو في تفكيك حماس، ولكن يختلف 

معه في طريقة إعادة الأسرى. ويقول 
لبيد هنالك أكثر من طريقة لتحرير 
الأسرى الصهاينة، وهو يلوّح إلى 

الحلول التفاوضية، مؤكدا أن الجيش 
الإسرائيلي ”مصمم على هدف استعادة 
المختطفين والقضاء على حماس، يجب 
أن نعمل كل شيء لاستعادة المختطفين 
والمعارضة ستدعم أيّ صفقة لعودتهم. 

نحن أقوياء بما يكفي للدفع بأثمان 
باهظة وممنوع على إسرائيل أن تترك 

أبناءها“.

وهذه نقطة الخلاف مع نتنياهو، 
وفي نفس الوقت يحمّله الفشل الذي أدى 

إلى أحداث 7 أكتوبر. لكن في المحصلة 
ثمة تفاوت كبير بين المعارضة وبين 
نتنياهو في أمور جمة منها احتواء 

نتنياهو لليمين المتطرف الذي تحمّله 
المعارضة ما آلت إليه الأمور في إسرائيل، 

وقبل ذلك حزمة التعديل القضائي التي 
لاقت معارضة شديدة في صفوف جل 

الإسرائيليين، ولكن في المحصلة ينطبق 
عليهم قول رب العزة  ”تحسبهم جميعا 

وقلوبهم شتّى“.
اليوم، هناك واقع جديد في إسرائيل، 

فلقد دعت سارة نتنياهو زوجة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

البابا فرانسيس إلى فرض نفوذه 
على حركة حماس، وحثها على إطلاق 
سراح الرهائن في غزة، وهذا يدلّ على 

مدى تأثير زوجة نتنياهو في الحياة 
السياسية، وتدخلها السافر في شؤون 

الدولة، فهي تريد أن يبقى نتنياهو زعيما 
لدولة الاحتلال حتى لو كان ذلك على 
حساب قتل المزيد من جنود الاحتلال. 

نحن بصدد جملة معطيات أهمها الكل 
يقاتل من أجل  فرض أمر واقع في غزة 

والضفة الغربية، حسب الرؤية التلمودية، 
ولو كلف ذلك أن تخسر إسرائيل كل 

العالم.
من باب تأكيد المؤكد فإن عنجهية 

اليمين الإسرائيلي بشقيه العلماني 
والديني التوراتي مستمرةٌ من قبل ومن 

بعد. رئيس وزراء الاحتلال  يمزج بين 
اليمين الديني المتطرف، وبين اليمين 

العلماني الذي يقوده، ولكن تأثره بزئيف 
جابوتنسكي صاحب نظرية ”الجدار 
الحديدي“ بدرجة أكبر. هنا لا بد من 

التنويه إلى فلسفة جابوتنسكي المسمّاة 
بـ“الجدار الحديدي“ وهي بناء القوة 

العسكرية الصهيونية التي تشكل جداراً 
من الحديد لا توجد فيه أيّ تصدعات 
أو شقوق، بحيث كلما حاول العربي 

والفلسطيني مقاومة العدوّ الصّهيوني 
سيصطدم رأسه بهذا الجدار ويتعب 

وييأس، وفي هذه اللحظة بالذات يمكن 

التوصل إلى تسوية مع هذا العربي، وفق 
النظرة الصهيونية.

كما تشبّع نتنياهو بأفكار ديفيد بن 
غوريون وموشي ديان وغيرهما، وهم 

أصحاب العقيدة الأمنية التي تنص على 
ضربة استباقية وإنهاء الحرب بسرعة 

وفرض شروط التفاوض على العرب، 
وهذا ما يحاول نتنياهو فعله، لكن 

أحداث 7 أكتوبر قلبت موازين العقيدة 
الأمنية والدفاعية لدولة الاحتلال.

ألقيت محاضرة بتاريخ 5 يناير – 
كانون الثاني 2016 في خيمة اعتصام في 
الصّليب الأحمر في القدس ”ضدّ الإبعاد: 

التدرج في التطرف مسار إسرائيلي 
حتمي“. بنيامين نتنياهو الديماغوجي 

تجاوز بن غوريون في سنوات الجلوس 
على كرسي رئيس الوزراء. بن غوريون 

أسس إسرائيل وخاض حروبها، وتجنب 
أيّ تفاوض على السلام مع العرب، لأن 

الثمن كبير، وقال ”الهدنة تكفينا“.
وليس مفاجئا أن تكون الحكومة 
الإسرائيلية الحالية أكثر الحكومات 

تطرفاً في تاريخ إسرائيل، فالمسار 
الحتمي لنظام عنصري أقام دولته 

على أرض شعب آخر هو التدرج من 
”الاعتدال“ الشكلي الكاذب إلى التطرف، 

ثم التطرف الشديد، وصولاً إلى أعلى 
مراحل التطرف. إن تلك العجينة المعُقّدة 

لبنية الكيان الصهيوني دفعت نحو 
جنوح فئات واسعة نحو التطرف داخل 

بنى المجتمع اليهودي على أرض فلسطين 
التاريخية ومنهم نتنياهو.

ما يضاعف من مشاعر الانكسار لدى 
نتنياهو هو عدم وجود خطة لعدوانه 
على غزة، حيث يصعب أن تقوم خطةٌ 
من دون الارتكاز على رؤية واضحة. 

وإصرار نتنياهو على تقديم مصالحه 
السياسية سوف يقوده حتما إلى تهديد 

أركان دولته والإساءة لوجهها حول 
العالم دون أهداف واضحة، وهو يتخبط 
في خطاباته وكأن رؤيته للحرب رمادية 

تماما.
في المحصلة لن يربح نتنياهو الحرب 
على غزة على الإطلاق، ورغم الدمار الذي 

حل بالقطاع والقتل غير المبرر في صفوف 
المدنيين العزل، إلا أن الرابح الشعب 
الفلسطيني صاحب الحق، فخروج 

نتنياهو من غزة يحتاج إلى معجزة 
تنجيه. رغم ذلك يزعم أن غزة ”لن تكون 
حماسستان ولا فتحستان“، فتلك أمانيه.

نتنياهو المتمرد ينتظر معجزة تنجيه
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الخروج من غزة ليس مثل الدخول إليها

لم أكن أتخيل بعد أربع سنوات 
وأربعة أشهر ويومين أنني سأعود 

لأتناول موضوعا مؤلما هو موضوع 
اللاجئين السوريين في مصر. الحادثة 
التي فجرت قضية اللاجئين السوريين 

منذ أكثر من أربع سنوات كان مسرحها 
مطعم في مدينة الإسكندرية يمتلكه لاجئ 

سوري نشب شجار بينه وبين امرأة 
مصرية.

ولم ينته الأمر حينها بإغلاق المطعم، 
إثر حملات تحريضية، بل نالت الحملات 

من السوريين المقيمين في مصر، وتطورت 
لتصل إلى إطلاق دعوات تطالب بترحيل 

السوريين.
الحادث عادي، لو كان بين طرفين 

مصريين لما تناقله أحد، حتى صفحات 
الحوادث، ولكن أراد البعض توظيفه 

للنيل من صورة مصر.
النفخ في فكرة ”عبء اللاجئين“، كما 

حكاية ”مسمار جحا“ أصبح مشجبا 
تستخدمه أطراف سياسية تركز على 

الآثار السلبية وما يترتب على استضافة 
اللاجئين من تكاليف مادية وتتجاهل 

فضائل المهاجرين واللاجئين لإثارة 
المخاوف والقلاقل.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن استضافة 
اللاجئين تشكل ضغوطا اقتصادية 

واجتماعية على البلدان المستضيفة، 
خاصة إذا كانت هذه الدول فقيرة وتعاني 

من صعوبات اقتصادية، كما هو الحال 
في مصر، لكن الصورة العامة أكبر ولا 
تشكل النواحي السلبية منها إلا جزءاً 

بسيطا.
لا ننكر أن اللاجئين يشكلون عبئا 

على الاقتصاد المصري، خاصة في زيادة 
الضغط على الخدمات العامة والبنية 

التحتية، مثل التعليم والصحة والمياه 
والكهرباء والنقل والإسكان، والتي تعاني 
في الأصل من النقص والتردي. ويتسبب 
اللاجئون في زيادة المنافسة على فرص 
العمل والموارد الطبيعية، مثل الأراضي 

والمياه والطاقة، مع السكان المحليين، 
وخاصة في القطاعات غير الرسمية 
والمنخفضة الدخل، وزيادة الإنفاق 

الحكومي على الأمن والحماية والإغاثة. 
وغالبا ما يحدث هذا في ظل ضعف 

المساعدات الدولية والمحلية وارتفاع 
الدين العام.

إضافة إلى الضغوطات الاقتصادية، 
تترتب على ظاهرة اللاجئين اضطرابات 

وتوترات اجتماعية وسياسية، بسبب 
الاختلافات الثقافية واللغوية والتاريخية 

والدينية والعرقية.

لكن اللاجئين من ناحية أخرى 
يُحضرون معهم إلى الدول المضيفة منافع 

اقتصادية وإمكانات للتنمية، ومن ذلك 
على سبيل المثال المهارات الجديدة، ورفع 
مستوى استهلاك الغذاء والسلع الأخرى 

كمواد البناء، وهو ما يعزز في نهاية 
الأمر من نمو اقتصاد البلد المضيف. 

في المقابل، قد يستفيد المجتمع المضيف 
من برامج المساعدات التي تضم خدمات 
البنى التحتية والرفاه الاجتماعي التي 
تقدمها الوكالات والمنظمات التي ترعى 

اللاجئين.
يصعب حاليا في ظل غياب إطار 

عام شامل يستند إلى الأدوات التحليلية 
المناسبة توفير قاعدة لأدلة يمكن من 

خلالها تقييم ”الربح“ و“الخاسرة“ 
الناجمين عن تواجد اللاجئين في مصر 

بشكل عام، وعن اللاجئين السوريين 
الذين تستضيفهم حاليا ويبلغ عددهم 

1.5 مليون مهاجر من أصل 9 ملايين لاجئ 
ومهاجر بشكل خاص.

وكما في حادثة الإسكندرية التي 
كان مسرحها مطعما، انتشرت مؤخرا 
حملة تنادي بمقاطعة المنتجات التي 

تقدمها محلات أطعمة سورية، وصلت 
إلى حد المطالبة بترحيل السوريين، دون 

أن يكون هناك سبب مقنع يدفع إلى 
ذلك. التغريدات التي انتشرت على موقع 

إكس في مصر طالبت بمقاطعة مطاعم 
السوريين بحجة وجود أغذية فاسدة 

يقدمونها للرواد، دون ذكر حادثة محدد.
ويستبعد أن تكون الحملة التي قيل 
إنها وجدت صدى واسعا على منصات 

التواصل ذات علاقة بسياسات تنتهجها 
الحكومة المصرية تجاه اللاجئين، 

خاصة في ظل المساعي المبذولة لتنظيم 
أوضاعهم دون حديث عن ترحيلهم، بل 

تحاول الاستفادة من الأجانب بشكل عام 
ضمن خططها لجذب الاستثمارات.

وهو ما يؤكده أيضا إدخال القاهرة 
تعديلات على قانون تملّك الأجانب في 

الأراضي الصحراوية، وهناك نوايا 
لمعاملة الجنسيات العربية كما يعامل 

المصريون في المشروعات المقامة على هذه 
الأراضي، وليس من مصلحتها معاداة 
السوريين وهم أكثر الجاليات العربية 
مساهمة في الاقتصاد باعتراف جهات 

كثيرة.
قد يكون من الصعب حاليا تقييم 

الخسائر والأرباح الناجمة عن تواجد 
اللاجئين السوريين في مصر، ولكن ما 
هو مؤكد من خلال ما نشر من قصص 
تناقلتها وسائل إعلام عربية ومحلية 

تتحدث عن نجاح أبناء الجالية في إقامة 
مشاريع ناجحة، أن كفة الربح ترجح 
على كفة الخسارة، خاصة في قطاع 

الخدمات السياحية ومن بينها المطاعم. 
وهو ما يدفع للشك بأن الدوافع وراء 

الحملة الأخيرة سببها استياء البعض 
من استقطاب المطاعم السورية في مصر 

للرواد العرب والمحليين.
قصص نجاح السوريين لا تقتصر 

على مصر، هناك قصص تتحدث عن 
نجاح مماثل في دول أوروبية، خاصة في 

ألمانيا. في الحقيقة يمكن الرجوع 200 عام 
إلى الوراء لتقفي قصص نجاح مماثلة 

للمهاجرين السوريين، وهي هجرات 
شهدتها البلاد خلال الحكم العثماني 

هربا من الظلم والطغيان.
كنت مررت في مقال سابق على الدور 

الطليعي الذي لعبه ”شوام“ مصر أيام 
الحقبة العثمانية في تحديث المجتمع 

المصري، فقد أنشأوا دور الصحف، 
وحدّثوا الطباعة والنشر، وعملوا في 
المهن الحرة والمصارف. وكانت مصر 

حينها المكان الأكثر انفتاحا في الدولة 
العثمانية؛ فقد ضمت قائمة طويلة من 
الفنانين والأدباء والإعلاميين ورجال 
الأعمال الشوام، ولا ضير من التذكير 

ببعضهم:
المخرج يوسف شاهين، والده مهاجر 
من زحلة. عمر الشريف (ميشيل شلهوب) 

سليل عائلة دمشقية. ومن يذكر العصر 
الذهبي، يذكر المخرج هنري بركات، وأنور 

وجدي، والمنتجة آسيا وماري كويني، 
وبديعة مصابني، التي أسست مدرسة 

الرقص الشرقي.
ومن بيروت جاءها، جرجي 

زيدان، لدراسة الطب وفي جيبه ستة 
جنيهات اقترضها من جاره، لينتهي 

في عالم التأليف والصحافة؛ أدار 
مجلة ”المقتطف“، ثم أنشأ مطبعة باسم 
”الهلال“، وبالاسم نفسه أصدر جرجي 
مجلة ”الهلال“ عام 1892، وكان يقوم 
بتحريرها لتصبح من أوسع المجلات 

انتشارا؛ كتب فيها عمالقة الفكر والأدب 
في مصر والعالم العربي.

يجب ألاّ نمرّ دون ذكر سليم تقلا، 
المولود في لبنان، والذي هاجر إلى 

مصر وهو في السادسة والعشرين من 
عمره، وفيها أنشأ مطبعة في شارع 

البورصة المتفرع عن ميدان القناصل 
(المنشية حاليا) بالإسكندرية، أسس مع 
أخيه بشارة تقلا في 27 ديسمبر 1875، 

أمّ الصحف العربية وتاجها، صحيفة 
”الأهرام“، ليصدر أول عدد منها في 

الخامس من شهر أغسطس – آب عام 
.1876

الصحافة والفن ودور النشر ليست 
المجالات الوحيدة التي برع فيها 

المهاجرون الشوام إلى مصر في تلك 
الحقبة. دعونا نتحدث عن المال؛ في قلب 

ميدان الخازندار بمنطقة الموسكي في 
القاهرة وعلى مساحة 8530 مترا وارتفاع 
أربعة طوابق، تقف تحفة معمارية، بناء 

وتصميما وديكورات، هي المركز الرئيسي 
لشركة الصيدناوي للتجارة والأعمال، 

أسسها سليم وسمعان صيدناوي.
لن أختم كما اختتمت في المقال 

السابق: مصر وأنت أم الدنيا، الشوام 
استجاروا بك فأجيريهم. بل سأحذر من 
مؤامرة يراد بها الإساءة إلى أم الدنيا 

وشعبها الطيب المعروف بانفتاحه وتقبله 
للآخر.

مرة أخرى، استهداف اللاجئين السوريين 

في مصر للنيل من أم الدنيا

قد يكون من الصعب حاليا 

تقييم الخسائر والأرباح الناجمة 

عن تواجد اللاجئين السوريين 

في مصر، ولكن ما هو مؤكد من 

خلال ما نشر من قصص أن كفة 

الربح ترجح على كفة الخسارة
في مصر متسع للجميع

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 دبــي - يتســـابق عـــدد متزايـــد مـــن 
مديري الثروات في آســـيا لإنشـــاء مكاتب 
في دبي مســـتفيدين من تحســـن العلاقات 
والشـــرق  الصـــين  بـــين  الدبلوماســـية 
الأوســـط ويراهنون على زيادة الطلب من 

المستهلكين من أجل التنويع الجغرافي.
وتمثل الإمارات الغنيــــة بالموارد حلقة 
وصل بين الشــــرق الأوسط وأوروبا وآسيا 
الوسطى وآســــيا، ولطالما كانت دبي، التي 
تعتبر المركز المالي والتجاري الرئيسي في 
منطقة الخليــــج، نقطة جــــذب للأثرياء في 

العالم.
وتســـعى دبـــي، انطلاقا مـــن مكانتها 
إلـــى  الأوســـط،  الشـــرق  فـــي  المحوريـــة 
جـــذب المكاتـــب والشـــركات العائلية عبر 
توفير مزايا تشـــمل التدريب والشـــهادات 
المخصصة وهي دفعة عززتها زيادة الثروة 
لـــدى كبار رجـــال الأعمـــال الذيـــن تركوا 

أوروبا بعد الحرب في أوكرانيا.
مـــع  قويـــة  منافســـة  فـــي  والإمـــارة 
الســـعودية التي تعمل على سياســـة نقل 
المقرات للشـــركات الأجنبية إلى عاصمتها 
الريـــاض ضمـــن إســـتراتيجية التحـــول 

الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

ويؤكـــد مديرو الثـــروات أن دبي تبرز 
كمركـــز ثـــروة مفضـــل للعديد مـــن رجال 
الأعمال والأســـر الغنية في آسيا، وخاصة 
الصـــين، إذ يتطلعـــون إلى الاســـتفادة من 

السياسات المؤاتية وتوسيع أعمالهم.

ويتوقـــع تشـــينغ بان، المديـــر المالي 
لشـــركة نـــوح القابضـــة، وهـــي واحدة 
مـــن أكبـــر شـــركات إدارة الثـــروات في 
الصـــين والتـــي تشـــرف علـــى 23 مليار 
علـــى  الحصـــول  الأصـــول،  مـــن  دولار 
رخصـــة تجارية في دبي بحلـــول نهاية 

هذا العام.
وقال لرويترز إن ”مكتب دبي سيخدم 
رجال الأعمال الصينيين الذين يؤسسون 

أعمالهم في هذا السوق“.
وأوضـــح أن إســـتراتيجية نوح هي 
تتبع نمو ثروات الزبائن، ولهذا السبب 
”ســـيتعين علينا أن نكون هناك ونعتني 

بالثروات المولدة محليا“.
ولزيادة أعمالها تركز الشركة لإرسال 
بعض الموظفين مـــن الصين أولا وتعيين 
موظفين محليين في وقت لاحق إلى دبي.
وتابع بان ”يبحـــث العديد من رواد 
الأعمـــال الصينيين عن أســـواق جديدة 
وتنويع سلاســـل التوريد الخاصة بهم، 
والعديد منهم متحمســـون للفرص التي 

يوفرها الشرق الأوسط“.
وتتزايـــد أهميـــة المنطقة بالنســـبة 
للصـــين مع توتر علاقاتهـــا مع الولايات 
المتحدة وســـط خلافـــات حـــول قضايا 
تشمل التجارة والتكنولوجيا وغيرهما.

وســـاهم الانتعـــاش الاقتصادي بعد 
الوبـــاء والموقـــف السياســـي المحايـــد 
والمناطق  الأعمـــال  ممارســـة  وســـهولة 
الزمنية الملائمـــة والإعفاء من الضرائب 
في جذب الشـــرق الأوســـط لأعداد كبيرة 

من الأثرياء في السنوات الأخيرة.
ولـــم تصل صناعة الثـــروة الخاصة 
الناشـــئة في الإمارات بعـــد إلى النطاق 
أو التطور لاســـتيعاب الثـــروة المخزنة 
في سويســـرا وغيرها من الملاجئ المالية 

التقليدية بشكل كامل.
ولكن المســـؤولين قدمـــوا على مدار 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة حزمة من 
الحوافز لجـــذب رؤوس الأموال وإغراء 
الشـــركات وصناديق الاستثمار العالمية 
بإقامـــة محافـــظ أعمال لهم في الســـوق 

الإماراتية.
وســـعيا لتعزيز مناخ الأعمال، قدمت 
الإمـــارات فـــي 2018 برنامج التأشـــيرة 
الذهبية الذي يمنح إقامة لعشر سنوات 

للمستثمرين والمواهب والكفاءات.

إقامـــة  قوانـــين  دخلـــت  وفـــي 2019 
بإطـــلاق  أخـــرى  مرحلـــة  الأجانـــب 
نظـــام ”البطاقـــة الذهبيـــة“ التـــي تمنح 
في  الاستثنائية،  والكفاءات  للمستثمرين 
خطوة أعطت زخما كبيرا لمناخ الاستثمار 
وبرامـــج تنويـــع الاقتصـــاد وبنائه على 

أسس مستدامة.
كما سمحت الدولة للأجانب بالتملك 
الكامـــل فـــي الشـــركات العاملـــة في 13 
قطاعـــا مـــن بينهـــا الصناعـــة والزراعة 
والطاقة المتجـــددة وغيرها من القطاعات 

الإستراتيجية ذات القيمة المضافة.
وأطلقـــت دبـــي العام الماضـــي مركزا 
للثـــروات العائليـــة واصفـــة إيـــاه بأنه 
”أول مركـــز مخصـــص للثـــروة العائلية 
لمســـاعدة الأفراد والشـــركات  في العالم“ 
الأثريـــاء علـــى التعامـــل مـــع المجـــالات 

الثقافية والحوكمة.
ونتيجة لذلك، يتطلع مديرو الثروات 
الغربيـــون، بمـــا في ذلـــك بنـــك لومبارد 
إلـــى  الخـــاص،  السويســـري  أودييـــه 

توســـيع حضورهم التجاري في المنطقة 
للاستفادة من تدفق المغتربين وتزايد عدد 

الأفراد الأثرياء.
كونـــغ  هونـــغ  كانـــت  آســـيا،  وفـــي 
وســـنغافورة منذ فترة طويلـــة أكثر مراكز 
الثروة الخارجية تفضيلا للأفراد الأثرياء 
الباحثـــين عـــن تنميـــة أعمالهـــم وزيادة 

الأرباح.
لكن مديـــري الثروات رأوا في حديثهم 
مع رويترز أن بعض الزبائن يتطلعون الآن 
إلى التنويع في أسواق أخرى واستكشاف 

فرص استثمارية جديدة.
ووفقا لتقرير الثروة لعام 2023 الصادر 
عن شــــركة كابجيمينــــي، انخفــــض العدد 
العالمــــي للأفراد أصحاب الثــــروات العالية 
بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 21.7 مليونا 
في عام 2022، لكن عدد الأثرياء في الشــــرق 
الأوســــط ارتفــــع بنســــبة 2.8 فــــي المئة في 

العام ذاته.
وشـــهدت الإمارات أعلـــى تدفق صاف 
لأصحـــاب الملايين في العالم في عام 2022، 

وتشـــير التقديـــرات إلى أنهـــا تلقت تدفقا 
صافيـــا قدره 4500 آخريـــن من الأثرياء في 
عـــام 2023، وفقا لبيانات من شـــركة هنلي 
أند بارتنرز الاستشارية للثروات والهجرة 

ومقرها دبي.
ومراهنـــة علـــى هذا الاتجاه، أنشـــأت 
فارو كابيتال، وهي شـــركة متعددة الأســـر 
ومقرهـــا ســـنغافورة، مكتبا لهـــا في دبي 

الشهر الماضي.
وقـــال باتريك تســـانغ، رئيس مجلس 
إدارة مجموعـــة تســـانغ العائلية، ومقرها 
هونغ كونـــغ، إن الشـــركة ”تخطط لإطلاق 
مكاتب جديدة فـــي أبوظبي والرياض هذا 
العام بعد تأســـيس كيان لهـــا في دبي في 

عام 2022“.
وفي دليل آخر على قـــوة جاذبية دبي 
للأعمال، تخطط شـــركة لاندمـــارك فاميلي 
أوفيس ومقرها هونغ كونف أيضا لإنشاء 
مكتب لها في الإمارة خلال الأشهر المقبلة.

وقـــال كاميـــرون هارفـــي، المؤســـس 
والرئيس التنفيذي للاندمارك، إن ”مكتب 

الشركة في دبي سيتم استخدامه لمساعدة 
الزبائن المقيمين في الصين وجنوب شرق 
آســـيا وأســـتراليا في العثور على فرص 

استثمارية في الشرق الأوسط“.
وكشـــفت دراســـة حديثة أجريت على 
76 مكتبـــا فرديـــا ومتعـــدد العائلات في 
آســـيا والمحيـــط الهادئ، أجرتها شـــركة 
كامبدن ويلث أنـــد رافلز فاميلي أوفيس، 
أن متوســـط تخصيص الأصول للشـــرق 
الأوســـط يبلغ واحدا في المئة فقط، بينما 

يخطط 7 في المئة منها لزيادة ذلك.
وقـــال مانيـــش تيبـــروال، المؤســـس 
كابيتـــال  فـــارو  لشـــركة  المشـــارك 
الســـنغافورية، ”نعيش في أوقات مثيرة 
للاهتمـــام للغاية حيث باتـــت الجغرافيا 
السياســـية أكثر أهميـــة للعائلات من أي 

وقت مضى“.
لتنظيـــم  دبـــي  ســـعي  أن  وأوضـــح 
الأصـــول الافتراضية ونظام التأشـــيرات 
الذهبيـــة، مـــن بـــين أمور أخـــرى، عززت 

جاذبيتها.
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أسرعوا فالأماكن محدودة!

دبي تستقطب المزيد من أصحاب الثروات في آسيا
بعض الشركات تتطلع إلى تنويع أعمالها في أسواق أخرى واستكشاف فرص استثمارية جديدة

حوّل المزيد من أصحاب الثروات في آســــــيا أنظارهم إلى دبي بهدف تركيز 
مكاتب لهم وزيادة محافظ أعمالهم، في صورة تعكس حجم الإغراءات التي 
تقدمها الإمارة لترســــــيخ مكانتها كأفضل وجهة في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا جذبا للاستثمارات.

ليبيا تجني إيرادات أقل

من تجارة النفط في 2023

خطة مغربية لتوسيع ميناء

طنجة - المتوسط
 طرابلــس - تمكنت ليبيـــا من تحقيق 
إيـــرادات نفطيـــة أقـــل بنهايـــة 2023 في 
ظل تراجع الأســـعار والاضطرابات التي 
شـــهدها القطـــاع ســـواء تعلقت بشـــلل 
الإنتـــاج أو تلك المتعلقـــة بالتصدير إلى 
الخلافـــات  بســـبب  العالميـــة  الأســـواق 

وإغلاق الحقول.
وكشفت بيانات نشرها مصرف ليبيا 
المركزي فــــي وقت متأخــــر الأحد الماضي 
على حســــابه فــــي فيســــبوك أن إيرادات 
البلاد من مبيعات النفط الخام بلغت 99.1 
مليار دينار (20.7 مليار دولار) خلال العام 

الماضي.
ويقل هذا المبلغ عن 22.1 مليار دولار تم 
تســـجيلها في 2022، الذي شهد ارتفاعات 
هي الأعلى على أســـعار الخـــام منذ 2008، 
عند متوسط 98 دولارا للبرميل، مقارنة مع 

81 دولارا في 2023.

وكانت الإيرادات النفطية التي حققها 
البلـــد العضو فـــي منظمة أوبـــك، ويتمتع 
بإعفـــاء تخفيضات الإنتـــاج ضمن تحالف 
أوبك+ في العام 2022 هي الأعلى في ســـت 

سنوات.
وبحسب بيانات الإيرادات والمصروفات 
الصادرة عن البنك المركزي، شكلت عائدات 
النفــــط الخــــام ما نســــبته 79 فــــي المئة من 
إجمالي الإيرادات البالغة 26.4 مليار دولار.

وتتوزع الإيرادات الأخرى بين عائدات 
قطـــاع  وإيـــرادات  وجمـــارك،  ضريبيـــة 
الاتصـــالات، وإيرادات مبيعات مشـــتقات 
الوقـــود فـــي الســـوق المحليـــة، وأخرى، 

بحسب المركزي.
في المقابـــل، بلغ إجمالي الإنفاق المالي 
للدولـــة خلال العـــام الماضـــي، 26.1 مليار 
دولار، مـــا يعنـــي أن الدولة لم تســـجل أي 

عجز مالي في 2023.

وتنتــــج ليبيــــا بالمتوســــط 1.3 مليون 
برميل يوميا، ولديها خطة متوسطة المدى 

لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

ومنذ سبعينات القرن الماضي اعتمدت 
ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات من النفط 
في قارة أفريقيــــا، على عائدات صادراتها 
من الثروة الهيدروكربونية إلى حد كبير.

لكن خلال عقد من النزاعات العسكرية 
التي أعقبت ثــــورة 2011، غالبــــا ما كانت 
الجماعات المسلحة تقوم بإغلاق المنشآت 
النفطيــــة أو الإضــــرار بها وتكــــررت هذه 

الحالة مرار مما أضر بالعوائد.
وكان إنتــــاج البــــلاد 1.6 مليون برميل 
يوميــــا قبل اندلاع الحرب، والتي نالت من 
هــــذه الصناعة، وأدت إلــــى هبوط الإنتاج 
إلــــى 100 ألــــف برميل يوميا فــــي فترة من 

الفترات.
وتســــبب تــــآكل البنيــــة التحتيــــة في 
بعض المنشآت وتضرر بعض الأنابيب في 
تقلــــص إنتاج الخام للبلــــد، وبالتالي فإن 
تعطل عمليات الصيانة الدورية سيحد من 

الصادرات وجعل العائدات تقل.
وتعانـــي شـــبكة أنابيـــب النفـــط من 
مشاكل فنية مرتبطة بتقادم الخطوط، إلى 
جانب تعرض جزء منها لعمليات تخريب 
من جانب جماعات مســـلحة خلال النزاع 

العسكري.

 الربــاط - تـــدرس الحكومـــة المغربية 
المتوسط  القيام بتوســـعة ميناء طنجة – 
بهـــدف مواكبة طفـــرة عمليات الشـــحن 
البحـــري والمناولـــة، بمـــا يحقـــق للبلاد 
المزيد من المكاسب من خلال رفع عمليات 

التصدير.
وبحســـب وثيقة إفصاح صادرة عن 
وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف 
التابعـــة للبنـــك الدولـــي، الاثنـــين، فإن 
التكلفة التقديرية للتوسعة تبلغ نحو 714 
مليـــون دولار، لزيادة قدرة محطة الركاب 

والشاحنات وتحديث منطقة الواردات.
وتحـــدو المســـؤولين المغاربـــة آمال 
كبيـــرة في أن يتحول طنجة – المتوســـط 
إلـــى إحـــدى أهـــم البوابـــات التجارية 
البحرية بفضـــل موقعه الجغرافي المميز 
لطـــرق الشـــحن الرابطـــة بـــين الشـــرق 

والغرب.
كما تأمل سلطات الميناء الواقع على 
الطرف الغربي لســـاحل البحر المتوسط، 
على الجهة المقابلة للســـاحل الإســـباني 
مباشـــرة، بالاســـتفادة مـــن دوره كنقطة 
اتصال لشـــركات شـــحن الحاويات، على 

الأخص بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويرتبـــط مينـــاء طنجـــة القريب من 
مضيق جبل طارق بأكثـــر من 186 ميناء 
آخـــر فـــي حوالي 77 بلـــدا، ويقـــع قرب 
المنطقة الصناعية الحرة المجاورة، التي 

تعمل بها أكثر من 900 شركة دولية.
وتتولـــى الوكالة الخاصـــة طنجة – 
المتوســـط (تـــس.أم.أس.أي) إدارة هـــذا 
المجمّـــع الـــذي يضـــم موانـــئ للبضائع 
والمســـافرين ومناطـــق اقتصادية بقدرة 
اســـتيعابية تصل إلـــى 9 ملايين حاوية 

سنويا.

ويسعى الميناء عبر شـــركته الفرعية 
المتوســـط  الســـلطة المينائيـــة طنجـــة – 
لجمـــع 382 مليـــون دولار لتمويـــل جزء 
مـــن النفقـــات الاســـتثمارية للمشـــروع، 
منها قرابـــة 110 ملايين دولار كقرض من 
مؤسســـة التمويل الدولية التابعة للبنك 

الدولي.
وفضـــلا عن ذلك، ســـيتم تمويل جزء 
من مشروع التوسعة عبر قروض تجارية 
تصل إلـــى 278.5 مليـــون دولار من خلال 
الاستفادة من الضمان الذي تتيحه وكالة 

ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
ويضـــم الميناء الذي بدأ العمل به عام 
2007، مناطـــق اقتصادية على مســـاحة 5 
آلاف هكتـــار، منها 2500 هكتـــار مجهزة 
تضـــم نحـــو 1200 شـــركة أجنبية تحقق 
إيرادات ســـنوية تناهـــز 14 مليار دولار، 

ويوفر نحو مئة ألف وظيفة.

ويُتوقع أن يدخـــل الميناء قائمة أكبر 
20 مينـــاء فـــي العالـــم خلال الســـنوات 
القليلـــة المقبلة، حيث يُصنـــف حاليا في 
المرتبة الـ23 دوليا، بحســـب أحمد بنيس 
مدير عام المناطـــق الاقتصادية في طنجة 
– المتوســـط في مقابلة سابقة مع بلومبرغ 

الشرق.
ووفق الإفصاح، تلقت الوكالة التابعة 
للبنـــك الدولـــي طلبـــا من بنـــك جي.بي 

مورغان تشـــيس في لندن لتغطية قروض 
لتمويل المشروع مع مراعاة الشروط ذات 

الصلة بالموافقات الداخلية.
ومن المتوقع أن تصـــل مدة الضمان 
إلـــى 15 عامـــا ويُغطي 95 فـــي المئة من 
التزامات الســـداد الخاص بوكالة طنجة 

– المتوسط.
ومن المنتظر أن يســـاعد الاســـتثمار 
الجديد على زيادة قدرة مناولة الحاويات 
في الميناء عبر توسيع محطة الشاحنات 

لما يصل إلى مليون وحدة.
وبلغـــت مناولة الحمولات في الميناء 
107 ملايين طن خـــلال العام 2022، بنمو 
نســـبته 6 في المئة على أســـاس سنوي، 
ويمثـــل هـــذا الحجـــم 54 فـــي المئة من 
إجمالـــي المناولة عبر الموانـــئ المغربية، 
بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.

واســـتقطبت المناطق الاقتصادية في 
طنجة خلال 2022 اســـتثمارات صناعية 
جديدة خاصة بقيمـــة 218 مليون دولار، 
بدعم من عملية الربط بين الميناء وشمال 
أوروبا التي تســـتغرق ثلاثة أيام، وإلى 

الولايات المتحدة 10 أيام.
ويُصنـــف أكبر مينـــاء بالبلاد كأول 
منصـــة صناعيـــة فـــي أفريقيـــا، وثاني 
منطقـــة اقتصادية في العالـــم بعد جبل 
علـــي في دبي، كما أنه يحتل المركز الأول 
فـــي أفريقيا والبحر المتوســـط للســـنة 
الخامســـة على التوالـــي من حيث حجم 

الحاويات.
وبـــادر ميناء طنجة – المتوســـط في 
عـــام 2015 بتأســـيس منظمـــة المناطـــق 
الاقتصاديـــة الخاصـــة الأفريقيـــة (أي.
إي.زد.أو)، والتي تضم في عضويتها 85 

منطقة اقتصادية من 45 دولة أفريقية.

20.7
مليار دولار عوائد تجارة النفط 

في 2023 قياسا بنحو 22 مليار 

دولار قبل عام

714
مليون دولار كلفة المشروع وفق 

وكالة ضمان الاستثمار التابعة 

للبنك الدولي

سنفتح مكاتب 

في أبوظبي والرياض 

بعد إنشاء مكتب دبي

باتريك تسانغ

نتوقع الحصول 

على رخصة تجارية 

في نهاية هذا العام

تشينغ بان

سنساعد المستثمرين 

في العثور على فرص 

بالشرق الأوسط

كاميرون هارفي

ضبط بوصلة القطاع معقد
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 القاهــرة - اتســـع نطـــاق القلق في 
الأوســـاط الاقتصاديـــة المصريـــة بعـــد 
بيانـــات مخيبـــة للآمـــال عـــن القطـــاع 
الخـــاص، مما يعد مؤشـــرا خطيرا على 
بطء الإصلاحـــات، ويناقض تصريحات 
جهـــود  بشـــأن  المتكـــررة  المســـؤولين 
تمكينـــه وتوســـيع قاعدة مشـــاركته في 

التنمية.
مديـــري  مؤشـــر  قـــراءة  وأظهـــرت 
المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد 
آند بـــورز تســـجيله 48.5 في ديســـمبر 
الماضي، لتظل أقل من مســـتوى 50 نقطة 

الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ويدخل القطاع الخاص غير النفطي 
بالبلاد عامـــه الرابع مـــن الانكماش، إذ 
يعد ديســـمبر الشـــهر الـ37 تواليا، الذي 

يشهد فيه نشاط الأعمال تراجعا.

وتكمن أهمية المؤشـــر فـــي أنه يقدم 
نظرة عامـــة دقيقة على حالة التشـــغيل 
ويظهـــر ظـــروف العمل والتشـــغيل في 
القطـــاع غير النفطـــي، ولذلـــك يعد من 
العوامـــل المهمـــة التـــي يســـتند إليهـــا 
المســـتثمر الأجنبي قبل قـــرار دخول أي 

سوق.
ويعتمد المؤشر على 5 ركائز رئيسية، 
هـــي الطلبيـــات الجديـــدة ومســـتويات 
المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموُردين 

وبيئة التوظيف والعمل.
وجـــاء الفتـــور المقلـــق فـــي نشـــاط 
القطـــاع رغم اتخـــاذ القاهـــرة مجموعة 
مـــن الخطوات لتحفيـــز النمو المعلن من 
جانـــب رئيـــس الدولـــة أو الحكومة، ما 
يثير تساؤلات بشأن الحاجة إلى حوافز 
أكثـــر ســـرعة وقـــوة حتى لـــو خاطرت 
القاهرة بخفـــض الإيرادات المحصلة من 

هذا القطاع.
ويقول محللون إن أحـــدث البيانات 
تـــدل على فتـــور الطلب بشـــكل عام في 
الســـنوات الماضية وامتـــداد آثاره إلى 
الوضـــع العـــام فـــي الأســـواق وتراجع 
الاســـتثمارات وتدهور مستوى المعيشة 

للسواد الأعظم من المواطنين.

وتزامن البطء مع احتدام أزمة سعر 
الصرف وشـــح العملـــة الأجنبية، وترك 
الســـوق الموازية للدولار تـــزداد توغلا، 
دون حلول حقيقية ســـوى التصريحات 
مصطفـــى  الـــوزراء  لرئيـــس  الرنانـــة 
مدبولـــي التـــي لا تفيـــد الاقتصـــاد، ما 
يتطلب الحاجة إلى المزيد من الدعم على 

مستوى السياسات.
الاقتصاديـــة  الريـــاح  دفـــع  وعـــزز 
المعاكسة التي تعصف بالقطاع، في أكبر 
بلـــد عربي من حيث الســـكان، من تفاقم 
ضغوط التضخم، التي أثرت على الطلب 
وهبطـــت بثقـــة الأعمال إلى مســـتويات 
قياســـية، مع نقـــص الخامـــات اللازمة 

لتشغيل المصانع.
وأدى ارتفـــاع التضخـــم إلى خفض 
طلب الزبائن، بينما تســـببت مشـــكلات 
الاســـتيراد التـــي لـــم يجـــر حلهـــا في 
انخفاض الإنتاج فـــي بعض القطاعات، 

خاصة بين شركات الجملة والتجزئة.
وتواكـــب مـــع ذلـــك رفع الشـــركات 
أســـعارها بمعـــدل أســـرع فـــي نوفمبر 
الماضـــي، لتعويـــض ارتفـــاع تكاليـــف 
الإنتاج الناجم عن ضعف الجنيه ونقص 
الإمـــدادات، بجانـــب الإجـــراءات التـــي 
تتخذها السلطات إرضاء لصندوق النقد 
الدولـــي بهدف تنميـــة مواردها من دون 

النظر إلى العواقب.
وتظهـــر أرقام جهاز الإحصاء تباطؤ 
التضخـــم الســـنوي إلى 34.6 فـــي المئة 
خـــلال نوفمبـــر الماضـــي، بينما ســـجل 
التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود 
وبعـــض المواد الغذائية المتقبلة 35.9 في 

المئة.
ويلتهـــم التضخـــم مـــا فـــي جيوب 
المواطنـــين ويزداد شراســـة مـــن آن إلى 
آخـــر، ومـــن المتوقع أن يتضـــح ذلك مع 
بيانـــات التضخم لشـــهر ديســـمبر بعد 
قـــرارات زيادة أســـعار خدمـــات عديدة، 
منهـــا الكهربـــاء التـــي تعنـــي تكاليف 

إضافية سيتحملها الناس.
وعرقـــل تعافي القطـــاع غير النفطي 
في ديســـمبر، تراجع أســـعار البيع من 
جانـــب الشـــركات، مـــا خفـــض الإنتاج 

والطلب من جانب المستهلكين.
إبراهيـــم  الاســـتثمار  خبيـــر  وقـــال 
الحدودي لـ“العرب“ إن ”رغم التصريحات 
الحكوميـــة المتكـــررة بشـــأن الإصلاحات 
ومساندة الشركات، لكن التشاؤم يسيطر 
على المستثمرين بشأن مستويات الإنتاج 

خلال العام الجاري“.
التصدير  مديـــر  الحـــدودي،  وتوقع 
بإحـــدى الشـــركات الخاصة، اســـتمرار 
انخفاض الإنتاج مع اســـتمرار التضخم 

تكاليـــف  ورفـــع  الطلـــب  خفـــض  فـــي 
المدخلات التي تفاقمت بســـبب الأزمات 
الجيوسياســـية، وهبـــوط ســـعر العملة 

المصرية إلى مستويات قياسية.
فـــي  الإيجابـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
تقرير مؤشـــر مديري المشتريات، وظفت 
الشـــركات عـــددا أكبر مـــن العاملين في 
ديسمبر للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023 
في ظل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات 

الإنتاجية.

وســـاعدت زيادة أعداد الموظفين في 
الحفـــاظ علـــى حجـــم جيد مـــن الأعمال 
وعـــدم التدهـــور الحـــاد خلال الشـــهر 

الماضي.
وأوضح الحدودي أن نتائج المؤشر 
تبرهن مدى العراقيل التي تجابه القطاع 
الخـــاص وتأثـــره بالأزمـــات المتتاليـــة 

السنوات الماضية، بدءا من أزمة كوفيد، 
والحرب الروســـية – الأوكرانية ومن ثم 
ضعف سلاسل التوريد وتفاقم أزمة شح 

العملة.
وخـــرج مدبولـــي في هـــذا الخضم 
بتصريحـــات تؤكـــد نجـــاح الاقتصـــاد 
في التغلـــب على الأزمـــة الحالية، وأنه 
سيعود إلى مساره الصحيح بحلول عام 
2025، بعد سلســـلة من الأحداث العالمية 
التـــي أضرت بالبـــلاد وأدت إلى خروج 

النمو عن الطريق الصحيح.
المالية  المؤسسات  توقعات  وتباينت 
العالميـــة لنمـــو الاقتصـــاد المصري في 
العـــام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 
2023، إذ جـــاءت توقعات صندوق النقد 
والبنـــك الدوليين متحفظـــة عند 3.6 في 

المئة و3.7 في المئة على التوالي.
لنمـــو  التوقعـــات  أعلـــى  وجـــاءت 
اقتصاد مصر من قبل مؤسســـة ســـيتي 
غروب بنســـبة 4.4 في المئة للسنة المالية 
الحاليـــة، لكـــن الحكومـــة تتوقـــع نمو 

الاقتصاد بنحو 3.5 في المئة.
ويـــرى محللـــون أن مؤشـــر مديري 
المشـــتريات الحالـــي وخلال الســـنوات 
الأخيرة لا يعد مقياسا حقيقيا عن حالة 
القطاع الخاص، لأنه صـــادر في فترات 
استثنائية يشوبها عدم استقرار عالمي، 
وهو حال عدد من الدول وليست القاهرة 

وحدها.
وأكـــد عضـــو جمعيـــة مســـتثمري 
الســـويس ســـعيد يونـــس أن القطـــاع 
الخاص يواجـــه عقبات بســـبب الأزمة 
المتمثلة في شـــح الـــدولار والتي بحلها 

تزول كل العقبات أمام الشركات.
وقال لـ“العـــرب“ إن ”الفترة الماضية 
شـــهدت وعودا حكومية بتمكين القطاع، 
لكن شـــح الخامات الناشـــئ عـــن أزمة 
الدولار يعوق إفساح المجال بشكل أكبر 

أمامه“.
وتواجـــه مصر منـــذ الربع الأول من 
2023 أزمـــة عنيفة تتعلق بشـــح الدولار، 
ما تســـبب فـــي تفاقم تكـــدس البضائع 
في الموانئ، بلغت ذروتها في ديســـمبر 

المنقضي.
وأشـــار يونـــس إلـــى أن موعد حل 
الأزمـــة غيـــر معـــروف، لكنـــه مرهـــون 
ووفرة  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  بتدفق 
حكوميـــة،  وعـــود  وكلهـــا  العمـــلات، 
وبالتالي يصعب تحديد زمن أو التكهن 
بانتهـــاء أزمة شـــح العملـــة الأجنبية، 
طالما لم تتدفق العملات بشكل كبير إلى 

الأسواق.
باســـم  الرســـمي  المتحدث  وكشـــف 
رئاســـة مجلس الوزراء ســـامح الخشن 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي أن إجمالي قيمة 
البضائـــع التـــي تم الإفـــراج عنهـــا من 
الموانئ بلـــغ 53.7 مليار دولار خلال أول 

تسعة أشهر من 2023.

خمول القطاع الخاص المصري

يغذي المخاوف من بطء الإصلاحات
ذر أزمة اقتصادية عميقة مع استمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات

ُ
ن

حملت مخاوف خبراء بشــــــأن اســــــتمرار انكماش القطاع الخاص المصري 
وغياب خطة ناجزة للخروج من هذا الوضع ســــــريعا في طياتها الكثير من 
علامات التشــــــاؤم، ما يُعرض اقتصاد البلاد إلى أزمة عميقة حال استمر 

خمول الشركات غير الحكومية فترة طويلة.

 لندن - أكد تراجع النفط بعد أن خفضت 
السعودية أســـعار البيع الرســـمية للخام 
لجميع المناطق تدهـــور التوقعات العالمية 
والتغلب على القلق بشـــأن توترات البحر 

الأحمر وانقطاع الإمدادات في ليبيا.
وفاقمـــت خطـــوة الســـعودية قائـــدة 
تحالف أوبك+ مع روســـيا خفض أســـعار 
النفط الرسمية لآسيا العلامات على ضعف 
الســـوق الفعليـــة للخام في آســـيا المنطقة 

الرئيسية المحددة للأسواق.
وقلّـــل عمـــلاق الطاقـــة أرامكو ســـعر 
خامه العربي الخفيف الرئيســـي إلى آسيا 
بأكثر من دولارين للبرميل بسبب الضعف 
المســـتمر في ســـوق الخـــام العالمية، وهو 

الأدنى منذ نوفمبر 2021.
وكان الخفض أكبر من المتوقع، ويأتي 
في أعقاب ضعف الفروق الفورية لخامات 
الشرق الأوسط بسبب تراجع طلب الصين 

وزيادة الإمدادات العالمية.
وانخفضـــت العقـــود الآجلـــة للخـــام 
الاثنين بعد إعلان التســـعير. وانزلق سعر 
خام برنت، الذي ينظر له كمؤشـــر أساسي 
للســـوق العالمية، بنحو 1.5 فـــي المئة إلى 
77.58 دولار للبرميل، بعدما تراجع بنسبة 

19 في المئة بالربع الأخير من عام 2023.
ويقـــول خبراء الصناعة إن تخفيضات 
الأســـعار في البلد الخليجي هي انعكاس 
لنهاية باهتة بالنســـبة إلـــى النفط الخام، 

حيث ضعفت الأسواق المادية بشكل عام.
ومع بداية عام 2024، كان هناك انقطاع 
في التدفقات من ليبيا واستمرار الهجمات 
في البحر الأحمر، وكلاهما يمكن أن يساعد 

في دفع النفط الخام إلى الارتفاع.
لكـــن وول ســـتريت تتوقـــع المزيد من 
التحديـــات المقبلـــة بالنســـبة إلـــى النفط 
الخـــام، حيـــث خفضـــت البنـــوك الكبرى 

بالفعل توقعاتها لهذا العام.

رئيـــس  باترســـون  وارن  وقـــال 
إســـتراتيجية السلع لدى شـــركة آي.أن.
جـــي جريويب أن.في لوكالـــة رويترز ”لا 
تزال انقطاعات الإمدادات والتوترات في 

الشرق الأوسط تقدم بعض الدعم“.
وأضاف ”مع ذلك، في غياب التصعيد 
في الشـــرق الأوســـط، نعتقد أن الاتجاه 
الصعودي محـــدود، بالنظر إلى التوازن 
المريح إلى حد مّا خلال النصف الأول من 

عام 2024“.
وتكبـــد ســـعر الخـــام أول خســـارة 
سنوية منذ 2020 العام الماضي مع زيادة 
إنتاج الـــدول غير الأعضاء فـــي أوبك+، 
فيمـــا يتوقع التجار تباطـــؤ نمو الطلب، 
بما في ذلك من الصين، أكبر مســـتوردي 

النفط.

ودفع ضعف أسعار الخام السعودية 
إلـــى إجـــراء خفـــض طوعـــي كبيـــر في 
تخفيضـــات  إلـــى  بالإضافـــة  الإنتـــاج، 
تكميلية من الأعضاء الآخرين في منظمة 

أوبك وحلفائها.
ويشـــعر التجار بالقلق من أن النمو 
العالمي قد يتباطأ في عام 2024، مما يحد 

من استهلاك النفط.
وأشارت سيرينا هوانغ كبيرة محللي 
آسيا في شـــركة فوتكسا إلى أنه في ظل 
ضعف توقعات الاقتصاد العالمي وتلاشي 
قوة الطلب الموســـمي لم يكن من المفاجئ 
خفض الســـعودية أسعار البيع الرسمية 

الخاصة بها بشكل كبير إلى هذا الحد.

 2024 عــــام  أبــــل  اســــتهلت   - بكيــن   
بانخفاض المبيعــــات في الصين أحد أكبر 
أســــواقها، وهو ما يزيد من علامات تزايد 
الضغوط التنافسية من المنافسين المحليين 
مثــــل هواوي علــــى عمــــلاق التكنولوجيا 

الأميركي.
وذكر محللو شــــركة جيفريز للوساطة 
فــــي مذكرة أن مبيعــــات هواتف آيفون في 
الصين انخفضت بنسبة 30 في المئة خلال 

الأسبوع الأول من العام الحالي.
ويمثــــل هــــذا التراجــــع تســــارعا في 
الانخفاض بنســــبة 3 في المئة على أساس 
ســــنوي الذي شــــهدته الشــــركة الأميركية 
طوال عام 2023 بأكمله في ثالثة أســــواقها 

الكبرى.
واســــتمدت جيفريــــز ذلــــك مــــن تتبع 
السوق الخاصة بها، وعلى وجه التحديد 
فإن الانخفاض المســــجل في العام الماضي 
يعــــادل انخفاضًــــا بنســــبة 0.4 فــــي المئة 
في حصة شــــركة أبل في ســــوق الهواتف 

الذكية.
وقالت شركة الوســــاطة إن ”العلامات 
التجاريــــة الأخــــرى التــــي تعمــــل بنظام 
أندرويد وهواوي حققت نموا ثابتا نسبيا 

على أساس سنوي خلال هذه الفترة“.
وحدث التراجــــع في مبيعات أبل على 
الرغم من التخفيضات الكبيرة على العديد 
من طــــرازات آيفــــون من خلال الأســــواق 

الصينيــــة الكبــــرى عبــــر الإنترنــــت، وفقا 
للمذكرة البحثية.

وعلـــى ســـبيل المثـــال حصـــل هاتفـــا 
آيفون 15 بـــرو وآيفون 15 برو ماكس على 
تخفيض في الأســـعار بنحـــو 16 في المئة 
على منصة التجارة الإلكترونية بينودودو 

في الأسبوع الأول من عام 2024.
واعتبـــر محللـــو جيفريـــز أن تراجع 
شـــركة أبل يعزى بالأســـاس إلى الضغوط 
الصينيـــين،  المنافســـين  مـــن  التنافســـية 
وخاصـــة هـــواوي، التي أطلقت سلســـلة 

هواتفها ميت 60 في أغسطس الماضي.
ويُنظـــر إلى خط ميـــت 60، على نطاق 
واســـع، على أنه يمثل عـــودة هواوي إلى 
ســـوق الهواتـــف الذكيـــة المتطـــورة بعد 
ســـنوات مـــن العقوبـــات الأميركيـــة التي 

أعاقت تقدمها في السابق.
وبالنســـبة إلى الربع الأخير من العام 
الماضـــي ارتفعت حصة هواوي في ســـوق 
الهواتف الذكية الصينية بنحو 6 في المئة، 

بحسب المذكرة.
الشـــركة  تواجـــه  أن  المرجـــح  ومـــن 
الأميركيـــة ضغوطـــا تنافســـية أكبـــر من 
المنافســـين المحليين طوال هذا العام، حيث 
ستستمر أحجام شحناتها في الانخفاض 
بأرقـــام مضاعفـــة، بينمـــا مـــن المتوقع أن 
تســـتمر هواوي فـــي اكتســـاب حصة في 

السوق.
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يقدمان بعض الدعم

وارن باترسون
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شهرا على التوالي من التراجع 

سجلتها ستاندرد آند بورز 

للأنشطة غير النفطية بمصر

إلـــى  مصـــر  تتطلـــع   - القاهــرة   
زيـــادة تجارتهـــا البينيـــة مـــع بلـــدان 
أفريقيـــا خـــلال خمـــس ســـنوات مـــع 
بدء العمـــل باتفاقيـــة التجـــارة الحرة 
الأفريقية، في محاولة لتنشـــيط عمليات 
التوريـــد والتصدير وتحصيـــل العملة 

الصعبة.
التمثيـــل  جهـــاز  رئيـــس  وكشـــف 
التجـــاري المصري يحيـــى الواثق بالله 
لبلومبرغ الشـــرق الاثنين أن بلده يريد 
زيـــادة المبـــادلات التجارية مـــع القارة 

لتصل إلى 7.4 مليار دولار.
واتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة القارية 
الأفريقية هي شراكة بين 49 دولة عضوا 
في الاتحاد الأفريقي تهدف إلى إنشـــاء 
سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة 

موحدة.
وأوضح الواثق باللـــه أن الاتفاقية 
تم تدشـــينها فـــي مـــارس 2018 ودخلت 
حيز التنفيـــذ بعد عام وســـيبدأ العمل 

بالاتفاقية نهاية عام 2024.
وأشـــار إلـــى أن 47 دولـــة صدقـــت 
حتـــى الآن علـــى الاتفاقيـــة مـــن بينها 
مصـــر، متوقعـــا تصديق باقـــي الدول 

خلال النصـــف الثاني من العام الحالي 
وبعدها سيتم التنفيذ الكامل للاتفاقية.

وفـــي يوليـــو الماضـــي، ذكـــر مركز 
المعلومات ودعـــم اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء المصري، أنه رغم ضخامة موارد 
أفريقيا، لكنها تتســـم بتدني مســـتوى 

التجارة البينية بين دولها.
وتشـــير بيانات المركز إلى أن حجم 
التجارة وصل معدله إلى أقل من 18 في 
المئة، مقارنـــة بمعدل التجـــارة البينية 
بين الدول الآســـيوية بنحو 50 في المئة 

والأوروبية بحوالي 70 في المئة.
وتعتمد القاهرة على خمسة مصادر 
رئيسية للحصول على العملة الصعبة، 
الســـياحة  وعائدات  بالصادرات  تتمثل 
وتحويلات  الســـويس  قنـــاة  وإيرادات 

المغتربين والاستثمارات الأجنبية.
وأظهرت وثيقـــة حكومية عقب فوز 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي بولاية 
جديـــدة إلـــى رفـــع معـــدل نمـــو قيمة 
الصـــادرات بما لا يقل عـــن 20 في المئة 
ســـنويا خلال الأعوام الســـتة القادمة، 
بحيث تصل إلى 145 مليار دولار بنهاية 

العقد الحالي.

التوجهـــات  الوثيقـــة  وتبـــرز 
الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة 
بـــين 2024 و2030، والتـــي ركزت بشـــكل 
أساسي على تضييق الفجوة الدولارية، 
عبر الســـعي لحشـــد مـــوارد مـــن النقد 

الأجنبي تناهز 300 مليار دولار.
ولتحقيــــق الهدف، ســــيجري العمل 
تصديريــــة  مناطــــق   10 إقامــــة  علــــى 
متخصصــــة فــــي عــــدد مــــن المحافظات، 
وتطوير 10 ”عناقيد“ صناعية تصديرية، 
بالتــــوازي مــــع اســــتهداف 10 أســــواق 
تصديرية واعدة لزيادة مســــتويات نفاذ 

السلع المحلية إليها.
وتعتمد البضائع المصرية التي جرى 
تصديرها على نحو كثيف على مدخلات 
الإنتاج المســــتوردة، والتي تتطلب عملة 
صعبة، وهو ما تجلّى في توقف عجلات 
الإنتــــاج فــــي الكثيــــر مــــن المصانع مع 
تكدس البضائــــع في الموانئ لعدم وجود 

الاعتمادات الدولارية للإفراج عنها.
وكانــــت صادرات مصر الســــلعية قد 
تراجعت بنســــبة 3 في المئة في الأشــــهر 
التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 
26.2 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية.

مساع مصرية لزيادة المبادلات

التجارية مع أسواق أفريقيا



 بغداد - كتاب ”همس في عتمة الكلمة 
– رحلــــة وراء الأحرف المكتومــــة مع غالية 
آل ســــعيد“ للشــــاعر والصحافــــي فيصل 
بــــن ســــعيد العلوي هو عبــــارة عن حوار 

طويــــل أجراه المؤلف مع الروائية 
والأكاديمية العمانية غالية بنت 

فهر آل ســــعيد، حــــول رحلتها 
الأدبية وتجربتهــــا في الكتابة 

والإبداع.
يركز الكتاب الذي تصدرت 
غلافه لوحة الفنان التشكيلي 
إدريس الهوتي على الجوانب 
المظلمة والمكتومة في مسيرة 

الروائية غالية آل سعيد 
الإبداعية، في محاولة لفك 

شفرات الكتابة والإبداع 
لدى إحدى أبرز الروائيات 

فــــي الوطن العربي، ويكشــــف جزءا هاما 
من شــــخصية غامضة لطالمــــا بحثنا عن 

تفاصيلها.

الكاتبة مرآة مجتمعها

يرصـــد الكتاب، الصـــادر مؤخرا عن 
دار أهوار للنشـــر والتوزيـــع في العراق، 
عمـــق رحلة آل ســـعيد في عالـــم الرواية 
والتحديـــات والإنجـــازات التـــي واكبت 
مســـيرتها، ويســـبر أغوار تميز الكاتبة 
بقـــدرة اســـتثنائية علـــى جمـــع العالمين 
التقليدي والحداثي فـــي أعمالها الأدبية 

والمشاريع الثقافية المتعددة.
ويهـــدف الكتـــاب، الـــذي سيدشـــنه 
العلوي في الدورة المقبلة لمعرض مسقط 
الدولـــي للكتـــاب 2024، إلـــى اســـتنطاق 
خفايا تجربة الكاتبـــة، وكما يقول كاتبه 
”إن التحـــدث عن تجربة تمثـــل اليوم بلا 
شـــك أحد أبـــرز فصول الســـرد العُماني 
المعاصـــر يحمـــل فـــي طياتـــه جماليـــة 
خاصـــة بهذه التجربة، مـــع كل تفرداتها 
وتعقيداتهـــا، تتعانـــق مـــع التحـــولات 
الراهنـــة التي تمـــر بها المنطقة، ســـواء 
على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي، ليس هذا فحسب، بل تجسد 
هذه التجربة أيضا حياة الكاتبة نفســـها 

وأبطال رواياتها“.

ويضيف ”رغم ظروف الحياة الصعبة 
والتحديات المســـتمرة، فإن شـــخصيات 
رواياتهـــا تتميـــز بالثبات والاســـتقرار، 
مستندة إلى جذورها العميقة، وفي هذه 
التجربـــة المتميـــزة تبرز الكاتبـــة كمرآة 
تعكـــس واقعنـــا، متأملة فـــي التغيرات
 المستمرة، وتفهم تماما الأوجاع 
والآمال المرتبطة بكل 
حالة انفصال وغربة“.
ويؤكد ذلك ما يقوله 
الأديب سماء عيسى في 
مقدمة الكتاب ”الكاتبة 
تعي ذلك دون شك، لأن 
من هو في أقاصي الأرض 
يكون في عمق ترابها 
أيضا، الأسباب تتعدد 
فارضا إياها سير الحياة 
وتحولاتها، وولدت الكاتبة 
في حقبة زمنية تعترف بأنها 
حقبة صعبة جدا، ذلك بالطبع 
معيشـــيا، مـــن النواحـــي كافـــة، الظرف 
المعيشـــي الصعب الـــذي ربطته بأحداث 
العالم آنذاك، العالم الذي خاضت شعوبه 
حربـــين عالميتين الأولى والثانية، وتركت 
-وهي بالطبع محقة- آثارها الاقتصادية 

الصعبة على الناس“.
تجربتهـــا  ”فـــي  عيســـى  ويضيـــف 
الروائيـــة، حيث تنأى الكاتبة عن خوض 
الصراعات السياســـية التي كانت محور 
إبداع من ســـبقها كعبداللـــه الطائي في 
روايته ’الشراع الكبير‘، والروائي الراحل 
أحمد عمـــر الزبيدي، في مجمـــل أعماله 
القصصيـــة والروائية، حيـــث تذهب إلى 
معالجـــة هموم المرأة التـــي لا نهاية لها، 
وهي تدرك جيدا ألا خلاص جزئيا لحالة 

ما أو ظاهرة ما إلا بالتغيير الكلي“.

الغياب والمشروع الثقافي

انطلق الكتاب ليبـــدد فكرة ”الغياب“ 
عن الوســـط الذي أشـــارت إليـــه الكاتبة 
بالقول ”البعـــد ليس أمرا مفتعلا. الأمور 
المحيطـــة، التي تجري، هـــي التي تحدده 
بخاصـــة الظهـــور من عدمـــه، ويجب أن 
تكـــون للظهور أســـباب مقنعة ومنطقية، 
وإن لـــم تكن هناك أســـباب كيـــف ولماذا 
يحـــدث؛ هل لمجـــرد الدوران فـــي الفراغ 

وتكرار الذات؟ ها أنـــا ظهرت عندما أتى 
سبب للظهور، فللظهور سبب وللاختفاء 

سبب“.
وتعـــزو غالية آل ســـعيد هذا الغياب 
إلى وفائها لمشروعها الثقافي حيث تقول 
”تجدني كأي شـــخص آخر، لدي مشـــاغل 

واهتمامـــات كثيـــرة ومختلفـــة تتطلـــب 
إشرافي وتفاعلي وســـيري معها، وربما 
أجد الاختفاء مجديا وضروريا لإكمالها. 
المشـــاغل هي التي تدفعني للتواري الذي 

أشرت إليه“.

وتضيـــف ”حاليـــا أســـعى جاهـــدة 
لتأســـيس المتحف الجديد، وقد أخذ وقتا 
طويلا لأسباب عدة ومختلفة. إضافة إلى 
المتحف، تظل هناك اهتماماتي الروائية، 
فمطالبهـــا لا تخمد ولا أريـــد قطعها. كل 
هذه الاهتمامـــات إنجازها يتطلب الوقت 
الطويل، والعزلة شبه التامة، عندما أكتب 
لا أجد ملجأ غير العزلة، وبجانب الأعمال 
الروائية، أطمح فـــي تأليف بعض الكتب 
المختلفـــة، بعضها له علاقـــة بالمتحف“. 
ويذكـــر أن غاليـــة آل ســـعيد ولـــدت في 

سلطنة عمان، ودرست في مدارس المملكة 
المتحـــدة وجامعاتها وتوجت دراســـتها 
بالحصـــول علـــى درجـــة الدكتـــوراه في 
العلاقـــات الدوليـــة من جامعـــة ورويك. 
وقد كرســـت وقتهـــا للكتابـــة الأكاديمية 
والأدبيـــة والفنون، وشـــاركت في العديد 
من المؤتمرات التي عقدت في مدرسة لندن 
وجامعة  والأفريقية  الشـــرقية  للدراسات 
ليدز، مع اهتمام بالمؤتمرات التي تنظمها 
الجمعية البريطانية لدراســـات الشـــرق 

الأوسط.

وتجدر الإشـــارة إلى أن هذا الإصدار 
يعـــد الرابـــع للكاتـــب فيصل بن ســـعيد 
العلـــوي حيث صدرت له ثلاثة كتب وهي 
”أرق“ (2008)، مجموعة شعرية عن وزارة 
التراث والثقافة، و“بوح الشعر الشعبي“ 
(2014) عن دار الغشـــام للنشر والترجمة، 
وهو مجموعة مقالات بلغ عددها قرابة 50 
مقالا، و“بوجه الريح والصحراء“ (2018)، 
مجموعة شـــعرية عن الجمعية العُمانية 
للكتـــاب والأدباء، ودار مســـعى للنشـــر 

والتوزيع.

عمر الخروصي
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 الجزائــر - يبحث الناقـــد والأكاديمي 
الجزائري خالد وهاب في كتابه الجديد 
في مســـالك  بعنـــوان ”نظريـــة التلقي“ 
القـــراءة والتأويـــل فـــي الأدب الروائي، 
وذلك عبر طرح عدد من الأســـئلة المهمة، 
أبرزُها: كيف وبأية إستراتيجية يُضمرُ 

النصـــوص  داخـــل  القـــارئ 
الروائية؟ وكيف يسهم 

هذا القارئ الـمُضمر في 
مقروئية العمل الأدبي؟ 

وما هي الجوانب الشكلية 
والموضوعاتية التي تحدد 

مقروئية العمل الأدبي؟ 
وما المواضعات -سواء 

أكانت جمالية أم ثقافية- 
التي يرجع إليها القراء 

لتكوين معاني النصوص 
الروائية، والتي يلجأ 

إليها المؤلفون 
لتيســـير أو تعقيـــد أو ربمـــا إحبـــاط 

وتخييب الأفـــق المرجعي الذي يســـتند 
إليه قراؤهم؟

ويؤكـــد هـــذا الباحـــث في دراســـته 
أن جل هذه التســـاؤلات تشـــكل سلسلة 
مـــن الدوائر المتداخلة تشـــترك جميعها 
في مركز واحد يتعلق أساســـا بـ“علاقة 

القارئ بالمقروء“.
ويبرز وهـــاب كيف تضطلع النظرية 
الألمانيـــة أو ما بـــات يُعرف بــــ ”نظرية 
بمهمـــة توصيف هذه  جماليـــة التلقي“ 
مـــع  الأول  اتجاهـــين؛  ضمـــن  العلاقـــة 
”آيزر“ الـــذي كان اهتمامُـــه منصبا على 

دراســـة النص مـــن الداخل، أي دراســـة 
يمارســـها  التـــي  التأثيـــرات  وتحديـــد 
النـــص الأدبـــي على قرائـــه المفترضين، 
وذلك عبـــر رصد الكيفية التـــي يتم بها 

هذا التفاعل.
أما الاتجـــاه الثاني الذي مثله زميله 
يـــاوس فقـــد كان جهـــده منصبـــا على
 دراسة ”تاريخ تلقي 
النص الأدبي“، وذلك 
لأنه انطلق في مشروعه 
للإجابة عن تساؤل 
شكل فيما بعد المرتكز 
الذي قامت عليه نظريته، 
والمتمثل في ”ما سر خلود 
أعمال أدبية، في حين 
أن أعمالا أخرى تتراجع 
وتموت؟“، وهو ما جعله 
يعتقد أن ”تاريخ تلقي النص 
الأدبي“ ينفلت من اعتقادات 
النزعة الفردية الذاتية، وينشأ 
من أفق جماعي عام؛ إذ يشترك القراء في 
أفق تاريخـــي واحد، وتحركهم هواجس 

أيديولوجية متشابهة.
هـــذه  -بحســـب  المؤلـــف  ومـــوتُ 
الدراســـة- يعني من ناحية أخرى ميلاد 
القـــارئ؛ فوجود النـــص يتطلب القارئ 
بقدر ما يتطلب الكاتب، إذ الأســـاس في 
قراءة النـــص الأدبي هـــو التفاعل بينه 
وبـــين متلقيـــه (القـــارئ)، ليكـــون بهذا 
المشـــعل للمتلقي لتفعيـــل النص الأدبي 
من بعد تحرر القارئ/ القراءة من سلطة 
النص والمؤلـــف وانفتاحه على ”تعددية 

المعاني“. وهذا مـــا أقرته نظرية التلقي؛ 
فالنظريـــة الألمانيـــة قلبـــت الموازين في 

المعادلة الأدبية/ النقدية.

جماليـــة  ديـــدن  فالقـــارئ  ذاك،  وإذ 
التلقـــي مـــع رائديهـــا الألمانيـــين؛ فهو 
الأســـاس فـــي أي منظـــور لفهـــم العمل 
الأدبـــي من خـــلال التعقيـــدات المتعالية 
لتجربة القراءة -حســـب آيزر- في إطار 
العلاقـــة التفاعلية بـــين القارئ والنص، 
ومن خلال تطور العمل الأدبي -حســـب 
يـــاوس-، ثم قيمة النـــص وجماليته في 
خضـــم تعدد القـــراء واختـــلاف درجات 

الفهم وأفق التأويل.
يُشـــار إلى أن الباحـــث والأكاديمي 
خالد وهـــاب، مؤلف هذا الكتاب، حاصلٌ 
على شـــهادة دكتوراه في الأدب العربي 
عـــن بحـــث بعنـــوان ”جماليـــة التلقـــي 
والتأثير في ثلاثية أحلام مســـتغانمي“ 
قدمـــه فـــي جامعـــة محمـــد بوضيـــاف 
بالمســـيلة، في 2016، وهـــو يُدرس حاليا 
الأدب العربي بجامعة المســـيلة (جنوب 

الجزائر).

 القاهــرة - يقتفـــي الكاتـــب المصري 
الروائـــح  أثـــر  شـــبلول  فضـــل  أحمـــد 
وأســـرارها ودورها في حياتنا اليومية، 
وذلك من خـــلال كتابـــه البحثي الجديد 

الذي اختار له عنوان ”الروائح“.
وتؤكد الدراسة التي أنجزها شبلول 
أن حاســـة الشم من أبسط وسائل تمييز 
الأشـــياء دون رؤيتها، وأن كل ما حولنا 
من أشـــياء له رائحتُه المميزة التي يمكن 

التعرف على طريقها.
ويوضح شـــبلول أن حاســـة الشـــم 
عند الإنسان لا تســـتطيع تمييز كل هذا 
الكم مـــن الروائـــح، فمعظـــم الفقاريات 
ذات حاســـة شم أقوى من الإنسان، وهي 
تســـتخدمها فـــي البحـــث عـــن طعامها 
والتعـــرف على أعدائهـــا ووليفها، لذلك 
كان على الإنسان الاستعانة ببعض هذه 
الحيوانـــات أحيانا لرصد الروائح التي 

يعجز عن رصدها.
ويبين الكاتـــب أن العلماء يعتقدون 
أن هنـــاك ســـبع روائـــح أساســـية فقط 
تتركب منهـــا كل الروائح الأخرى مثلما 
الحـــال فـــي عالـــم الألـــوان الرئيســـية 
الثلاثـــة، لكنهـــم لـــم ينجحـــوا بعد في 
تحديدهـــا، وتتوالى التجـــارب العلمية 
في هذا الشـــأن للوصول إلـــى ما يعرف 

بـ“الشم المرئي“.
الكتاب الـــذي يبدأ عنوانـــه الفرعي 
يجيب على أسئلة  الأول بـ“ما الرائحة؟“ 
مـــن بينهـــا: ما الـــذي يحدث للإنســـان 
أو الحيـــوان عندمـــا يشـــم رائحـــة ما؟ 
مـــا الـــذي يحدث فـــي المخ مـــن عمليات 

معينة عندما تصل إلـــى أحد مراكزه أو 
خلاياه العصبية هـــذه الرائحة أو تلك؟ 
كيـــف يســـتطيع المـــخ تمييـــز الروائح؟ 
وكيف تدلنا رائحـــة ما على النبتة التي 

استُخلصت منها قبل أن نراها؟

ويســـتمر الباحـــث في طرح أســـئلة 
مثيـــرة مثل: هل تختلف رائحة الشـــيء 
الواحد من إنسان إلى آخر، بمعنى أنني 
أشم رائحة الخل، بينما الرائحة نفسها 
يشـــمها شـــخص آخر بطريقـــة أخرى، 
فيقـــول إن تلك الرائحـــة رائحة النعناع 
مثـــلا، بينما يـــرى ثالـــث أنهـــا رائحة 

المشمش… وهكذا؟
ووفقا لما قاله شبلول، تكمن الإجابة 
فـــي الطريقة التي تُشـــفر بهـــا خلايانا 
العصبية تلك الرائحة، فمن الشـــائع أن 
يدرك كل منا رائحـــة واحدة تهيمن على 
أخـــرى، وذلك نتيجة لاختـــلاف خلايانا 
العصبيـــة في ”عملية تفســـير الرائحة“ 
كما يرى ســـتيوارت فيريســـتين أستاذ 
العلوم البيولوجية في جامعة كولومبيا.
ويســـتعرض الكتـــاب الصـــادر عن 
استخدامات  ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
الروائح في الحياة العامة وفي المجالات 
الزراعية والصناعية العسكرية، وصولا 
إلى ما يســـمى ”بصمـــة الرائحة“، حيث 
يخبرنـــا العلم بـــأن لكل إنســـان بصمة 
لرائحتـــه المميزة التـــي ينفرد بها وحده 
دون سائر البشر، وأن هناك علاقة وثيقة 
بين الشـــم والذاكرة لم تُفهم بعد من قبل 

العلماء.
الروائـــح  ورود  الباحـــث  ويتتبـــع 
في التـــراث والأدب العربيـــين، ويرصد 
حضور الروائح في كل ما يمكن أن تكون 
له علاقة بالإنســـان، ويوثـــق ما ذُكر عن 
الروائـــح في الأمثلة والمقولات والشـــعر 

والرواية.

أحمد فضل شبلول يدرس الروائح 

عبر العلم والأدب

«نظرية التلقي».. موت المؤلف 

يعني ميلاد القارئ

«همس في عتمة الكلمة» كتاب عن شخصية أدبية غامضة
فيصل بن سعيد العلوي يظهر الجوانب الخفية من تجربة غالية آل سعيد

الكاتبة كرست تجربتها لمجتمعها (لوحة للفنان أنور سونيا)

ــــــاك من الكاتبات والكتاب من يفضل الظهور بأي وســــــيلة، وهذا اختيار  هن
ــــــين للكتابة. وقد اختار كتاب  قــــــد يحرمهم من بعض العزلة والهدوء المطلوب
آخرون قلة الظهور إلا من خلال ما يكتبون وينشــــــرون، ومن هؤلاء الكاتبة 
والأكاديمية العمانية غالية آل ســــــعيد، التي تبقى شخصيتها غامضة نوعا 
ما رغم مؤلفاتها المنتشــــــرة. وهذا ما حاول مواطنهــــــا الصحافي والكاتب 

فيصل بن سعيد العلوي تجاوزه في كتابه الجديد.

الكتاب يفسر معنى الرائحة 

ويتتبع آثارها في التراث 

والأدب العربيين وكل ما 

يمكن أن تكون له علاقة 

بالإنسان

وجود النص يتطلب القارئ 

بقدر ما يتطلب الكاتب إذ 

الأساس في قراءة النص 

الأدبي التفاعل بينه وبين 

متلقيه



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة)  
- كان ”أوبنهايمـــر“، وهـــو فيلـــم درامي 
لكريســـتوفر نـــولان عن مختـــرع القنبلة 
الذريـــة، الفائز الأكبر فـــي جوائز غولدن 
غلـــوب الأحد بينما فشـــل فيلـــم ”باربي“ 
الذي حقّـــق نجاحا كبيرا في الصيف في 
الحصول على جائزة أفضل فيلم كوميدي 

التي كانت من نصيب ”بور ثينغز“.
وحصل فيلم ”أوبنهايمر“ على خمس 
جوائـــز مـــن بينهـــا أفضل فيلـــم درامي 
وأفضل مخرج (لنولان) وأفضل موسيقى 
تصويريـــة، بالإضافة إلى جائزتي أفضل 
ممثـــل في فيلـــم درامي لكيليـــان مورفي 
وأفضـــل ممثل مســـاعد لروبـــرت داوني 

جونيور.
وقال نولان لصحافيين إن ”مأســـاة“ 
ج. روبـــرت أوبنهايمـــر، العالم الذي بقي 
مخلصـــا لبلاده ولـــم يعتذر عمـــا فعله، 
ومع ذلك ”دمّره الشـــعور بالذنب“، أثارت 

اهتمامه.
بدورهـــا، قالت زوجة المخـــرج إيما 
تومـــاس، وهـــي منتجة الفيلـــم، إن عمله 
حول ”أحد أحلـــك التطورات في تاريخنا 
لم يشـــبه أي شـــيء يقوم به أي شخص 

آخر“.
وأشـــاد مورفـــي الـــذي يـــؤدي دور 
الشخصية الرئيســـية في الفيلم الطويل 
الذي تبلغ مدته ثلاث ســـاعات بـ“المخرج 
فيما وصف روبرت داوني  صاحب رؤية“ 
جونيور الذي يجســـد شخصية المنافس 
اللدود لبطل القصـــة، الفيلم بأنه ”تحفة 

فنية“.
وبفوزه بجائزة أفضل مخرج، تغلّب 
نولان علـــى غريتا غيرويغ التي أخرجت 
الـــذي صـــدر بالتزامن  فيلـــم ”باربـــي“ 
مـــع ”أوبنهايمـــر“، ما دفـــع بالعديد من 
المشـــاهدين إلـــى متابعـــة الفيلمين في 
دور العـــرض فـــي مـــا عـــرف بظاهـــرة 
”باربنهايمـــر“. ونتيجـــة لذلـــك، حققـــا 
معـــا 2.4 مليار دولار من عائدات شـــباك 

التذاكر.
الـــذي يتمحور  وكان فيلـــم ”باربي“ 
على الدمية الشـــهيرة الأوفر حظا للفوز 
بأكبر عدد من جوائز ”غولدن غلوب“ مع 
حصوله على تسعة ترشيحات، لكنه فاز 
بجائزتين فقط هما أفضل أغنية كتبتها 
بيلي إيليش وشـــقيقها فينيس، وأفضل 
إنجاز ســـينمائي وعلى شـــباك التذاكر 
(فئـــة جديدة) بعد تحقيقه أعلى إيرادات 

للعام.
وقالـــت مارغـــو روبي نجمـــة الفيلم 
ومنتجتـــه ”نحـــن نهـــدي هـــذه الجائزة 
إلـــى كل شـــخص ارتدى ملابســـه وذهب 
إلى أعظم مكان علـــى وجه الأرض… دور 

السينما“.
لكن ”باربي“ خســـر أمـــام فيلم ”بور 
ثينغـــز“ الذي فـــاز بجائـــزة أفضل فيلم 
كوميـــدي والتي فازت إيما ســـتون عنه 
بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موســـيقي 
أو كوميدي لتجسيدها دور بيلا باكستر.

وقالـــت ســـتون ”بيـــلا تقـــع في حب 
الحيـــاة، وليـــس في حب شـــخص. هي 
تتقبّل الخير والشـــر بالطريقة نفســـها، 
وهذا ما جعلني أنظر إلى الحياة بشـــكل 

مختلف“.
وبعد عام صعب شـــهدت فيه صناعة 
السينما شللا بســـبب إضرابات لممثلي 
هوليوود وكتاب السيناريو، خرج نجوم 
الصـــف الأول بأعـــداد كبيـــرة للاحتفال 

الأحد.
وكان من بين الحضور أيضا أســـماء 
كبيرة مـــن عالم الموســـيقى مثل بروس 
سبرينغســـتين ودوا ليبا اللذين رشّـــحا 
لجائـــزة أفضل أغنية، وتايلور ســـويفت 
التـــي رشّـــح فيلمهـــا ”تايلور ســـويفت: 
ذي ايـــراس تـــور“ عن فئة أفضـــل إنجاز 
ســـينمائي وعلى شـــباك التذاكر هو فئة 

جديدة.
وعانت جوائز ”غولدن غلوب“ سنوات 
من الجدل وانخفاض نســـبة المشاهدة. 
ومن أجل إعادة إحيائهـــا، نوّعت الإدارة 

الجديـــدة لـ“غولدن غلوب“ لجنة التحكيم 
إلـــى حد كبير ودعت نقـــادا من كل أنحاء 

العالم لاختيار الفائزين.
وقـــال روبـــرت داوني جونيـــور في 
الكلمة التي ألقاها لدى تســـلّمه الجائزة 
”صحافيو غولدن غلوب، شـــكرا لكم على 

تغيير قواعد لعبتكم“.
دفعة  وتوفر جوائز ”غولـــدن غلوب“ 

في الوقت المناسب لجوائز الأوسكار.
فالتصويت على الترشيحات لجوائز 
الأوســـكار يبدأ الخميس، علـــى أن تقام 
حفلـــة توزيـــع الجوائـــز هذا العـــام في 

العاشر من مارس.

وفازت الممثلة ليلي غلادستون وهي 
مـــن الســـكان الأصليين بجائـــزة أفضل 
ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم 
”كيلـــرز أوف ذي فـــلاور مـــون“ للمخرج 
مارتن سكورســـيزي. وقالت لدى تسلّمها 
الجائـــزة ”هذا فـــوز تاريخـــي، ليس لي 

وحدي“.
وفاز بـــول جياماتـــي ودفاين وجوي 
بجائزتي  راندولف مـــن ”ذي هولدوفرز“ 
أفضل ممثـــل في فيلم كوميـــدي وأفضل 

ممثلة في دور مساعد على التوالي.
وذهبـــت جائـــزة أفضـــل ســـيناريو 
وأفضل فيلـــم بلغة أجنبية إلـــى الدراما 

الفرنسية ”أناتومي أوف إيه فول“.
وكاتبتـــه  الفيلـــم  مخرجـــة  وقالـــت 
جوستين ترييه إن الفوز بجائزتين ”أمر 
لا يصدّق“، خصوصا في فئة الســـيناريو 
التي رشّح للفوز بها سكورسيزي ونولان 

وغيرويغ.
وفاز فيلـــم ”ذي بوي أند ذي هيرون“ 
لهايـــاو ميازاكـــي بجائـــزة أفضـــل فيلم 

رسوم متحركة.
كمـــا كرمـــت الحفلـــة أيضـــا أفضل 
الأعمال التلفزيونية، قبل أســـبوع واحد 
فقـــط علـــى حفلة جوائـــز ”إيمـــي“ التي 

أرجئت بسبب الإضراب.
جائزة  وحصد مسلسل ”ساكسشن“ 
أفضـــل مسلســـل درامي، فيمـــا حصل 
الممثلـــون فيـــه ماثيـــو مكفاديين على 
جائـــزة أفضـــل ممثل في دور مســـاعد، 
وكيران كولكين على جائزة أفضل ممثل 
في مسلســـل درامي وسارة سنوك على 
جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
على أكبر عدد  وحصل فيلم ”ذي بير“ 
من الجوائز المتعلقـــة بفئات الكوميديا، 
وكذلـــك فعل ”بيف“ فـــي الفئات المتعلقة 
المسلســـلات  أو  التلفزيونيـــة  بالأفـــلام 

القصيرة.
وأخيـــرا، ذهبـــت جائـــزة أفضل أداء 
فـــي الكوميديـــا الارتجالية على شاشـــة 
التلفزيـــون (فئـــة جديـــدة) إلـــى ريكـــي 

جيرفايس عن ”أرماغيدن“.

 فيلم ”حواديـــت إيكنجي“، وهو فيلم 
تســـجيلي قصير إنتاج 2023 للمخرجة 
المصرية مروة الشرقاوي، تدور أحداثه 
حـــول أغان قديمـــة ذات معـــان مبهجة 
ووشوم لطبيعة ساكنة، ترمز لآخر جيل 
من البدو ويرصد شكل الحياة البسيطة 
التكنولوجيـــا  مظاهـــر  مـــن  الخاليـــة 
الإيقـــاع  ذي  العالـــم  عـــن  والبعيـــدة 

السريع.
يتابع الفيلم ســـيدتان جريئتان هما 
بطلتا الحكاية بقصصهن المثيرة التي 
ســـاهمت في تغيير كل أفـــكار المخرجة 
عن قيود المرأة في تلك البيئة وإيقاعها، 
وهـــي منطقة كينج مريـــوط التي تعتبر 
واحدة مـــن أقدم مناطق البـــدو بالعالم 
العربـــي، ويحـــاول الفيلم أن يســـرد ما 

تبقى من حكاياتهم وذكرياتهم.
وعـــرض الفيلم في عـــدة مهرجانات 
دولية منها مهرجان ديربان السينمائي 
فـــي دورته الـ44 بجنـــوب أفريقيا، وفاز 
بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان الباطنة 
للأفـــلام بعمـــان، وجائزة أفضـــل فيلم 
الدولي  الكاميرون  بمهرجان  تســـجيلي 

بدورته الخامسة.

حكايات البدو
 

فـــي حوارها مـــع ”العـــرب“ توضح 
المخرجة مروة الشـــرقاوي فكرة فيلمها 
تقول ”كنت الناجح ”حواديت إيكنجي“ 

 في ورشة عمل عن الكتابة الأدبية، 
وكانت عن منطقة إيكنجي مريوط، 

خلال وجودنا بالمنطقة اكتشفت 
الكثير من القصص عن المكان 

والناس فأحببت أن أرويها 
في الفيلم“.

وتضيف عن الرسالة 
التي أرادت توصيلها 
من خلال فيلمها هذا 

منوهة ”ليست رسالة، 
وإنما فقط أحببت 
قصص السيدات 

الموجودات في الفيلم، 
وقصصهن البسيطة 
التي تحكي عن عالم 

وزمان لم أكن موجودة 
فيه، لقد فاجأنني 

بتفاصيل مخالفة عما

 

كنت أتخيله دائما عن البدو، وعن شـــكل 
حياتهم“.

وتشـــاركنا الشرقاوي حول تجربتها 
فـــي تصوير وتوثيـــق حيـــاة البدو في 
منطقة كينج مريوط مبينة ”كانت تجربة 
مدهشـــة، الاســـتماع إلى قصص البدو، 
الدخول إلى بيوتهم واكتشـــاف عالمهم 
الخـــاص، كانت رحلـــة مليئـــة بالمتعة 
والمفاجـــآت، اســـتمتعت خلال شـــهور 

التصوير بتوثيق تلك الحكايات“.
وفي حديثها عـــن الصعوبات التي 
واجهتهـــا خـــلال عمليـــة التصوير في 
هذه المنطقة تعلق ”أولا مرحلة البحث 
كانـــت طويلة، لم أكن وحـــدي كنا فريق 

عمل الورشـــة نتعاون، ونساعد بعضنا 
بعضـــا فـــي اكتشـــاف شـــخصيات في 
المنطقة تود أن تحكي عن نفســـها، في 
مجتمع منغلق مثل كينج مريوط لم يكن 
هذا ســـهلا أبدا، خاصة السيدات، كثير 
منهـــن كن يـــردن قـــص حكاياتهن  لكن 

ليس أمام كاميرا“.

قصص الشعوب
 

ســـبب  عـــن  الشـــرقاوي  توضـــح 
اختيارها الأغانـــي والعناصر البصرية 
لنقـــل جمـــال وحيـــاة البـــدو ”الحقيقة 
إن غنـــاء واحـــدة من الســـيدات كان هو 
العنصر الرئيســـي والأهم بالنسبة إلي 
في شريط صوت الفيلم، لأنه كان مبهجا 

ومعبرا عن روح المكان وتراثه“.
ونجح الفيلم في مختلف المهرجانات 
الدولية ونوهـــت به لجانها والمتابعون 
من الجماهير، تعلق المخرجة المصرية 
”ســـعدت جدا بعرض فيلمـــي في العديد 

مـــن المهرجانـــات الدوليـــة الهامة مثل 
مهرجـــان ديربان بدورته الــــ44 بجنوب 

أفريقيا وفوزه بعدة جوائز“.
وتضيـــف عـــن إعجـــاب الجمهـــور 
بفيلمها ”كان اســـتقبالا جيدا، لا أنســـى 
عندمـــا كنـــت فـــي الكاميرون وســـألني 
العديـــد مـــن الجماهير عن شـــكل حياة 
تلك الســـيدات وانبهارهم بجرأتهن في 
الحديث عـــن حياتهن الشـــخصية، وأن 
أفكارهم عن البدو اختلفت بعد ذلك“.

وتلفت الشرقاوي إلى أن 
القصص الأكثر إثارة أو تأثيرا 
بالنسبة إليها في هذا العمل، 
تقول ”في البداية ظننت أنه لم 
يعد في المنطقة 
سوى الجيل 
الجديد ممن نسوا 
الكثير من ملامح 
المكان وتاريخه، 
لكن المفاجأة هي 
التعرف إلى نساء في 
عمر الثمانين ما زلن 
يحتفين بتلك القصص، 
والجرأة التي حكين 
بها تلك الحكايات بداية من

شـــكل الوشـــوم التي كانـــت التفصيلة 
اللافتـــة لي منـــذ اللحظـــات الأول التي 

وصلت فيها إلى المدينة“.

وترى أن الســـينما تلعـــب دورا في 
نقل تراث وثقافة المنطقة إلى الجمهور 
العالمـــي، وهـــذا ما ترجـــوه لأن الأفلام 
دائما هـــي عالـــم استكشـــافي للمخرج 
نفســـه وللجمهـــور فيما بعـــد، فكلاهما 

يستكشف عالما آخر بعينيه.
وتختـــم مـــروة الشـــرقاوي حوارها 
متحدثة عن مشـــاريعها  مـــع ”العـــرب“ 
المســـتقبلية التي تتناول قضايا مماثلة 
أو تستكشـــف ثقافـــات أخـــرى، قائلـــة 
”أحاول العمل على ذلك جاهدة، أنا كثيرا 
مـــا أقابـــل قصصا بســـيطة وملهمة عن 
أماكن وعوالـــم لا يعرف عنها الكثيرون، 
ليس فقط في مصـــر وإنما حول العالم، 
كل بلـــد ســـافرت إليه تمنيـــت أن أحكي 
القصص التي استوقفتني فيه ولامست 
قلبـــي، فأنا أحكي عمن أحبهم، وأشـــعر 

أني أود الاقتراب إلى عالمهم برؤيتي“.

سينما
الثلاثاء 2024/01/09
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قصص من عالم ساحر ببساطته

تحفة سينمائية تعيد قراءة التاريخ

فيلم {حواديت إيكنجي} حكايات بدو 

مصر ترويها الوشوم والأغاني 
المخرجة المصرية مروة الشرقاوي: الأفلام عالم استكشاف 

للمخرج نفسه وللجمهور معا

من قدرات السينما ووظائفها الهامة سرد حياة الشعوب في خصوصياتها، 
ــــــة، تعرفنا على قصص  من خلال الأفــــــلام الروائية التاريخية أو الوثائقي
شــــــعوب كثيرة بكل ثقافاتهــــــا والبيئة التي تعيش فيهــــــا والحكايات التي 
تتوارثها. لذا فالســــــينما تساهم اليوم بشكل كبير في الحفاظ على التنوع 
الثقافي المهدد بالزوال. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المخرجة المصرية 
مروة الشرقاوي المولعة بحكايات الشعوب حول فيلمها ”حواديت إيكنجي“ 

ومشاريعها المستقبلية.

{أوبنهايمر} الفائز الأكبر

في {غولدن غلوب}

حياة البدو ليست كما نعتقد

أحببت قصص سيدات البدو 

الموجودة في الفيلم التي 

تحكي عن عالم وزمان لم أكن 

فيه فحاولت نقلها

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الفيلم يدخل إلى بيوت 

البدو ويكتشف عوالمهم 

الخاصة ويمنحهم مساحة 

لسرد حكاياتهم مقدما 

رحلة مليئة بالمتعة 

;
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مهرجـــان ديربان بد
أفريقيا وفوزه بعدة
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”بفيلمها ”كان اســـتق
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الفيلم نال خمس جوائز هي 

أفضل فيلم درامي وأفضل 

مخرج وأفضل موسيقى 

تصويرية وأفضل ممثل 

وممثل مساعد

;



 الجزائر - تتميّز أعمالُ الفنان التشكيليّ 
الجزائريّ حســـام الدين لعلـــى بالترجمة 
الأمينة للطبيعة الســـاحرة التي تمتاز بها 
مدينـــة القنطرة في ولاية بســـكرة (جنوب 
الجزائر)، وهي المدينـــة التي ينحدر منها 
هذا الفنان التشـــكيلي العصامي، كما أنّها 
المدينة التي شـــهدت الميلاد الفني لعدد من 
أهمّ التشـــكيليّين الجزائريين، منهم سليم 
بوهالـــي ونورالدين تابرحـــة ولزهر رحال 

وأحمد ياسين مغناجي.
البيئـــة  الفنـــان  لوحـــات  وتُصـــوّرُ 
الطبيعيّة الســـاحرة لمدينـــة القنطرة، كما 
يبدو مـــن خلال عدد مـــن أعمالـــه متعلّقًا 
إلى حدّ الولـــه ببعض الطقوس التقليديّة، 
كالفنتازيا والفروســـيّة التي لم يتأخّر في 

تجسيدها في بعض أعماله الفنيّة.
ويؤكّد حســـام الدين تعلُّقه بفنّ الرسم 
الذي اكتشف أصوله الأولى على يد والده 
الـــذي يحترف هو الآخر الفن التشـــكيلي، 
فيقول ”بداياتي مع الفن التشـــكيلي كانت 
من ورشة والدي، الذي هو رسّام ومزخرف 
علـــى الخـــزف، إذ أخـــذت منـــه أبجديات 
الألوان والرســـم. ومع مرور الوقت أخذني 
الفضول والتحدّي لاكتشاف وتعلُّم تقنيات 
وعوالم أخرى غير الزخرفة والرســـم على 

الزليج“.
وينزعُ ابن مدينة القنطرة إلى الرســـم 
باســـتعمال الألوان الزيتيّـــة والمائية، إلى 
درجة جعلته يُبدع في استخدامهما، فضلا 
عن اتّخـــاذه من البيئة شـــبه الصحراوية 
لمدينة القنطرة موضوعًا للكثير من أعماله، 
ولذلـــك ســـارع إلى تخليـــد مواقـــع أثريّة 

وطبيعيّة مختلفة في الكثير من لوحاته.
ر يقول هـــذا الفنان  وبشـــأن هذا التأثُّ
التشـــكيلي ”لقـــد نشـــأتُ وترعرعـــتُ وأنا 
أشـــاهد المناظـــر الطبيعيّـــة الخلابة التي 
تمتـــاز بها مدينة القنطـــرة، فكانت مصدر 
إلهامـــي الأول، كيف لا وهـــي التي ألهمت 
الكثيـــر من الفنانـــين المستشـــرقين الذين 
تأثّرنا خلال مســـيرتنا الفنيّـــة بما تركوه 
مـــن أعمال عظيمة عن منطقتنا، ولعلّ أبرز 

من تجذبني أعمالهم هو الرسّام الفرنسي 
الشـــهير أوجين جيـــراردي (1853 – 1907) 
الذي أقام مـــدة طويلة في جنوب الجزائر، 
وتأثّـــر بمدينـــة القنطـــرة بولاية بســـكرة 

وجسّدها عبر عدد من أعماله الخالدة“.
ويُشـــير إلـــى أنّـــه يعملُ أيضـــا على 
تصوير كلّ ما يخصُّ ثيمة التراث عمومًا، 
والتـــراث الجزائـــري بصفـــة خاصّة، مثل 
الفنتازيا والرقصات التقليدية المشـــهورة 

في ولايات الجنوب.
ويمُكن تصنيف أعمال الفنان حســـام 
الدين لعلى تحت إطار المدرستين الواقعية 
والانطباعيـــة، وهمـــا المدرســـتان اللّتـــان 
يعدهما الأقدر على تجسيد أفكاره الفنيّة، 
فيقول ”نظرا لتفضيلي الرســـم المباشر من 
الطبيعة أجدُ نفســـي متعلّقًـــا بما تفرضُه 
علـــيّ أصـــول المدرســـة الواقعيـــة، فضلا 
عن المدرســـة الانطباعية. ولمّـــا نتحدّث عن 

الواقعيـــة فـــي الجزائر، فأنـــا كغيري من 
ري بأعمال  الفنانين الشـــباب لا أُخفـــي تأثُّ
أســـتاذنا الكبيـــر الفنـــان رشـــيد طالبـــي 
(1967)، وهو فنانٌ له لمســـاته وبصماتُه في 
مدوّنة الفنّ التشكيلي الجزائري الحديث“.

يُشـــارُ فـــي الأخيـــر إلـــى أنّ الفنـــان 
التشـــكيلي حســـام الديـــن لعلـــى شـــارك 
فـــي العديد مـــن المعارض الفنيّـــة؛ أبرزُها 
المعـــرض الجماعـــي ”همزة وصـــل“ الذي 
أُقيم فـــي غاليري فرانتـــز فانون بالجزائر 
عام 2020، و“عصاميّو الفن“، وهو معرضٌ 
جماعيٌّ أُقيم في غاليري باية بالجزائر عام 
2021، و“ملتقـــى الجمـــال المغاربي“، وهو 
صالـــونٌ دولـــيٌّ تمّ تنظيمه فـــي مصر عام 

.2020
كمـــا حصل الفنان حســـام الدين لعلى 
علـــى المرتبـــة الثالثة كأفضـــل عمل علمي 

وثقافي وإعلامي في الجزائر عام 2014.

 عمان - تبدو أعمال التشـــكيلي الأردني 
إحســـان بندك مســـكونة بالمـــكان العتيق 
وبتدوين تفاصيله علـــى خلفيات القماش 
الملونة، لتنقل إحســـاس الفنـــان وانتماءه 
إلـــى الأماكن المؤثثـــة بلمســـات روحانية 

تُؤنسن المشهدَ وتمنحه الحيوية.
يختار بندك المولود عام 1957 رسم عدد 
من المـــدن الأردنية والفلســـطينية؛ خاصة 
تلك التـــي تتخذ طابع القداســـة، ويقدمها 
باللونين الأبيض والأســـود، فتبدو المباني 
القديمـــة كأنهـــا تتمـــازج مع النـــور الذي 
يتســـرب إليهـــا عبـــر الشـــقوق والنوافذ، 
وتغـــدو في لحظةٍ كما لو أنها هي نفســـها 

ظلالٌ لأرواح ساكنيها، من بشر وحجر.
فـــي عدد من لوحات الفنان تمتلئ أزقة 
المكان بالعابرين والبائعين والمتجولين من 
النســـاء والرجال، وتعكـــس الملابس التي 
يرتدونهـــا التنـــوعَ الثقافـــي والحضاري 
للمدينة. ولتركز على هذه الفكرة، تغيب في 
لوحات بندك معالـــم الوجوه تماما، بينما 
تبـــرز الملابس والحركة الحيوية، كما تبرز 
والشـــرفات  والأقواس  المعمارية  النوافـــذ 

والقباب.
وفـــي هذه التجربـــة أيضًا قـــدم بندك 
مجموعـــة من البورتريهـــات للوجوه التي 
رسم ملامحها عبر خطوط عشوائية تشير 
بشـــكل عام إلى مكان العينين أو الشفتين. 
وبطريقة توحـــي بالألم والحســـرة؛ فهذه 
الوجوه في أغلبها تم تقديمها وفق منظور 

سوريالي مفجع.
وفي عدد من أعمالـــه مزج بندك، الذي 
نـــال شـــهادة البكالوريـــوس فـــي الفنون 
مـــن الولايـــات المتحـــدة، بـــين الواقعيـــة 
والتعبيريـــة، وفي هذه التجربة اســـتخدم 
الألوان الترابية والهادئة التي تتمازج معا 
ضمن تشـــكيلاتٍ تتســـم بتواشج الوجوه 

الإنسانية والألوان.
وتمثل هذه الأعمـــال إحدى خلاصات 
بندك في بحثه بالصور الفوتوغرافية التي 
توثق مـــا كانت عليه مدينة القدس المحتلة 
قبل أكثر مـــن 120 عامًا. وعمد الفنان فيها 
إلـــى إعادة رســـم الصـــورة الفوتوغرافية 
بحـــس تعبيـــري حديـــث، ودمـــج الماضي 

بالحاضر.
وهكذا جــــاءت الألوان في هذه الصور 
منســــجمة مــــع عراقــــة المــــدن وقِدَمها من 

جهــــة، ومع حداثــــة اللون والتشــــكيل من 
جهة أخــــرى، كما فــــي لوحــــات بندك عن 
مدينــــة يافا؛ حيــــث جعل النــــاسَ كما لو 
أنهم انعكاس لظلالهــــم في البحر، وهكذا 
لم يقــــدم البحر كمــــا هو متعــــارف عليه، 
بل رســــمه كمــــا لو أنه يتكــــون من كل تلك 

الأجساد المنعكسة فيه.

وفـــي لوحتـــه التـــي اســـتوحاها من 
التهجير القسري لأهل مدينة القدس، جعل 
الفنان أرواح الشـــهداء تتعانق مع المكان، 
وتـــرك خطاً أحمر في أســـفل اللوحة يرمز 
إلـــى التضحيات التي قدمها الشـــهداء في 

سبيل صمود المدينة.
وأنجز بنـــدك مجموعة مـــن اللوحات 
ا للصورة  ا ممتدًّ التي تشبه شـــريطا طوليًّ
يتناول معالم المدينة في مشـــهد بانورامي 
تتراكب فيه الخطوط والأشكال، بما يقترب 
مـــن التعبيريـــة التي تســـمح بظهور أبرز 

معالم المدينة كالقباب والأسوار والمآذن.

وفي تجربة لاحقة له قدم الفنان، الذي 
يعمل أســـتاذا للفن التشـــكيلي بالجامعة 
الأردنية ومدرسا للفن في جامعة نيويورك 
بعمّـــان، أعمـــالا فـــي التجريـــد الخالص، 
اشتملت على أشـــكال تعبيرية وتداخلات 
رمزية واســـتخدامات واعية للألوان التي 
نهلت من التشـــكيلات والألـــوان الطبيعية 
التـــي بدت مشـــحونة بطاقـــة لونية غنية، 
حيـــث الأصالـــة المختزنـــة في الإشـــارات 
والـــدلالات داخـــل اللوحـــة تنســـجم مـــع 
الحداثـــة في توزيـــع الكتـــل اللونية وفي 
التعامـــل مع الفراغات والرموز والعلامات 

المبثوثة في اللوحة.
وفي عدد من هذه الأعمال ظلت أسطح 
اللوحات حاضنة لتشـــكيلات جسدية وإن 
غابـــت واندمجت في دوامـــات من الألوان 
الحارة والقوية، خاصة البرتقالي والأزرق 

والأحمر.
وتجترح أعمال إحســـان بندك قاموسًا 
ا، فهو يقدم أعماله  ا وتجريديًّ ا طبيعيًّ لونيًّ
ضمن صياغات إبداعية وأساليب تعبيرية 
معاصرة، حيـــث ينقل عين المشـــاهد نحو 
عمـــق الصـــورة التعبيريـــة القابعة داخل 
دوامـــات اللـــون، ثم يبني جســـراً بين تلك 
الصـــور ومحيطهـــا اللونـــي التجريـــدي، 
ليشـــعر المشـــاهد أحيانا بأن مـــا يراه هو 
أشـــكال كانـــت واضحة المعالم ثم ســـالت 
لتملأ الفضاء ولم يبقَ منها غير بقعة هنا 

وظلّ هناك.

 فـــي إطار رحلة البحـــث عن النور في 
المعابد المصرية القديمـــة، والتي امتدت 
على مدار قرابـــة عقدين، التقطت كاميرا 
المصـــوّرة البلجيكيـــة كارولينا عموري 
الكثير والكثير من المشـــاهد التي تُسجّل 
الـــدّور الـــذي لعبه النور فـــي الحضارة 
المصريـــة القديمة، وتوثـــق لحظة تعامد 
الشمس وتسلل أشعتها الذهبية لتضيء 
ظلمـــة المقاصير والتماثيل والنقوش في 
وسط آثار الفراعنة في الجيزة والأقصر 
وقنا وغير ذلك من مدن مصر التاريخية.
بعـــضٌ مـــن نتـــاج تلـــك الرحلة في 
البحث عن النور في معابد مصر القديمة 
عرضتـــه كارولينا عمـــوري في معرض 
أوزيريـــس“،  ”صحـــوة  عنـــوان  حمـــل 
واســـتضافه منذ فترة فندق المرسم الذي 
شُـــيّد قبل أكثر من مئة عام على مشارف 
جبانـــة طيبـــة القديمـــة غربـــي مدينـــة 
الأقصـــر الغنيـــة بمعابد ومقابـــر ملوك 
وملـــكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، 
وشهد ولادة مراســـم الأقصر التاريخية 
التي تأسســـت في القـــرن الماضي بقرار 
مـــن الدكتور طه حســـين وزيـــر المعارف 

آنذاك.
وقبل ســـنوات مضـــت، وحين كانت 
تتنقّـــل كارولينا عمـــوري ما بين بلجيكا 
وإيطاليـــا، وتقوم بزيـــارات متكررة لمدن 
مصـــر التاريخيـــة، أقامـــت معرضا في 
مدينـــة تورينـــو بعنوان ”النـــور“، وفي 
العـــام الماضـــي أقامت معرضـــا مماثلا 
في فندق المديـــرة التراثـــي الواقع على 
الأطـــراف الجنوبيـــة مـــن جبانـــة طيبة 
القديمة غربي مدينة الأقصر في صعيد.

وفي تلك المعـــارض تواصل عموري، 
التـــي يبدو أنها اختارت الإقامة بشـــكل 
دائم فـــي مدينة الأقصـــر بصعيد مصر، 
بصحبة العشـــرات من الفنانين وعلماء 
المصريـــات والمئات مـــن الأجانب الذين 
جعلوا من تلك المدينة ســـكنا دائما لهم، 
في كل تلك المعارض كما أسلفنا، تواصل 
تلك المصوّرة الأوروبية تقديم ما تسجله 
عدستها من صور التقطت داخل المعابد 
التي شـــيدها قدماء المصريين، والمناطق 
المحيطة بها، وفي كل صورة نجد مشهدا 
جديـــدا يوثق حضور النـــور في المعابد 
والمقاصيـــر التي بُنيـــت وفقا لاتجاهات 

ذات علاقة بالشـــمس والقمر، وحســـب 
مقاييس هندسية وفلكية دقيقة.

وطـــوال تلـــك الرحلة مـــع النور في 
معابد مصر القديمة تؤمـــن الفنانة بأن 
الحضـــارة المصريـــة قدمت إلـــى العالم 
أسرار الكثير من الفنون والعلوم والقيم 

الإنسانية النبيلة.
وقـــد نالـــت صور معـــرض ”صحوة 
أوزيريس“ إعجـــاب الكثير من الجمهور 
الـــذي توافـــد لأيـــام على فندق المرســـم 
لمشاهدة صور كارولينا عموري، وعشاق 

سحر مصر القديمة.
وقالـــت دومينيـــك نافـــارو الفنانـــة 
التشكيلية والباحثة في علوم المصريات 
ومؤسســـة ”الأقصـــر أرت غاليـــري“ إن 
كارولينـــا عمـــوري تلتقـــط روح طيبـــة 
القديمـــة -التـــي ظلـــت عاصمـــة لمصر 
القديمـــة علـــى مـــدار قرون- مـــن خلال 

عدستها التي وصفتها بـ“المضيئة“.

وبحسب نافارو فإن المناظر الطبيعية 
للجبـــال والحفائر وكذلـــك المعابد تظهر 
جميعهـــا نقية متوهجة تحرك المشـــاعر 
الســـاكنة بروحانيتها الغامـــرة، وتأخذ 
المتلقـــي في رحلة تأملية عبر صور تنقل 
لنا بحرفية عالية مرور الشمس من خلال 
الظلال التي تتجسد أمامنا وكأنها تقول 
للهواء كن ســـاكنا وتدعو لحظات الفجر 

والغروب إلى أن تبقى لوقت أطول.
وكأن كارولينـــا عمـــوري تدعـــو من 
يشـــاهدون صورها إلـــى أن يظلوا معها 
ليعيشوا معا لحظة خالدة كخلود أرض 
طيبة القديمة، وأن يشاركوا هذه الفنانة 
الشغوفة رهبتها الدائمة وتلك اللحظات 
التي يهمس فيها الضوء كاشـــفا لها عن 

أسراره.
يذكـــر أنـــه خـــلال تجوالهـــا الدائم 
بـــين المعابـــد المصريـــة القديمـــة، وعند 
إحـــدى رحلاتهـــا لمعبـــد دنـــدرة، قادت 
الصدفـــة المصـــوّرة كارولينـــا عمـــوري 
إلى توثيـــق لحظات نادرة، هـــي تعامد 

شـــمس الظهيـــرة علـــى لوحـــة للآلهـــة 
حتحـــور ربة الحب والفرح والموســـيقى 
والســـعادة والخصوبـــة والـــولادة لدى 
قدماء المصريين، داخل معبد دندرة الذي 
كُـــرٍسَ لعبادتهـــا، فى يوم عيـــد زوجها 
الإله حورس، بالتزامن مع تعامد شمس 
الظهيرة على تمثال حورس، داخل قدس 
أقـــداس معبد إدفـــو، شـــمالي محافظة 
أســـوان، وهو التعامد الـــذي يجري في 
يـــوم الانقلاب الصيفي في شـــهر يونيو 

من كل عام.
ومن المعـــروف أن قدمـــاء المصريين 
اعتمدوا على ضوء الشمس في حياتهم، 
وفـــي عباداتهم أيضًا، وكانوا إذا أرادوا 
التعبيـــر عن القـــوة العظيمة للشـــمس 
أطلقوا عليها اسم ”رع“، وراحوا يصلّون 
الـــذي أطلقوا عليه اســـم  لـ“آمـــون رع“ 
”ســـيد الضوء“. وحين قاد الملك أخناتون 

ثورة دينية غير مســـبوقة، وانقلب على 
عبـــادة آمون رع وكهنة طيبة واتجه إلى 
تـــل العمارنة فـــي المنيا بوســـط صعيد 
مصـــر، ليتخذها مقـــرًا لحكمه، جعل من 
قرص الشمس ربًا يُعبَد، واختار له اسم 

”آتون“.
وبحســـب علماء المصريات، فقد أدى 
الضوء دورًا مهمًا في تحديد التشـــكيل 
المعماري لمعابد قدماء المصريين، وهناك 
علاقـــة وطيـــدة تربـــط بين علـــوم الفلك 
ووجهـــة الكثير من آثار ملـــوك وملكات 
قدماء المصريين، نحو الشرق أو الغرب، 
وتشـــهد معظم المعابـــد المصرية ظواهر 
فلكيـــة متعـــددة، مثـــل تعامد الشـــمس 

وتعامد القمر أيضًا.
بـــين  المصريـــين  قدمـــاء  وربـــط 
اتجاهاتهـــم ومبانيهـــم الدينية، ولعبت 
ملاحظة السماء دورًا جوهريًا -بحسب 
علمـــاء الفلك والمصريـــات- في بناء تلك 
المباني مـــن معابد ومقاصير وأهرامات، 
وربطـــوا بـــين العمـــارة وعلـــوم الفلك، 
فأقاموا المعابد وفقًا للنجوم والاتجاهات 
المعابد  واســـتخدمت  الأصلية،  الأرضية 

كمراصد للنجوم وتسجيل الوقت.
وبحســـب الجمعية المصرية للتنمية 
قدمـــاء  تمكّـــن  والأثريـــة  الســـياحية 
المصريـــين من تشـــييد معابدهم بإعجاز 
فلكي وهندســـي، جعل الشـــمس تتعامد 
فوق قـــدس أقـــداس الكثير مـــن المعابد 
فـــي أيـــام محددة مـــن الســـنة، ليتزامن 
ذلك التعامد مع مناســـبات دينية وأعياد 
شـــعبية وأحداث تاريخية فـــي كل عام، 
مثل تعامد الشـــمس على قـــدس أقداس 
بعض المعابد فـــي يوم عيد الإله حورس 
ويوم عيد الربّـــة حتحور ويوم الانقلاب 
الصيفي وعيد الإله آمون، وغير ذلك من 

الأحداث التي عرفتها مصر الفرعونية.
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رحلة مع النور في المعابد الفرعونية

{صحوة أوزيريس} 

معرض فوتوغرافي يستعيد 

روح طيبة القديمة

كارولينا عموري تواصل رحلة البحث 

عن مشاهد النور وسط المعابد المصرية

ــــــة المصريين القدامى،  انبهرت المصــــــورة البلجيكية كارولينا عموري بعبقري
فقررت توثيق علاقتهم بالنور وانعكاســــــات الشــــــمس والقمــــــر على المعابد 

والآثار، لتضيء على أجمل اللقطات والمشاهد التي توثقها بعدستها.

حسام الدين لعلى: أحب المدرسة 

ل
ّ
 إلهامي الأو

ُ
الواقعية والقنطرة مصدر

الفنان يرسم مشاهد واقعية متأثرة بالجذور والهوية

أعمال التشكيلي إحسان بندك 

صياغات رمزية بأساليب معاصرة

لمسات روحانية تعيد تشكيل القدس

ا 
ًّ
ا لوني

ً
لوحات تجترح قاموس

ا، ينقل 
ًّ

ا وتجريدي
ًّ
طبيعي

عين المشاهد نحو عمق 

الصورة التعبيرية القابعة 

داخل دوامات اللون

حجاج سلامة
كاتب مصري

المصورة الأوروبية توثق 

حضور النور في المعابد التي 

بنيت وفقا لاتجاهات ذات 

علاقة بالشمس والقمر، 

وحسب مقاييس دقيقة

ّ
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 تونــس - لم تفلح القوانين التونســــية 
في حماية الطفل من العنف المسلط عليه 
حتى لو كان من داخل أسرته ومن المكان 
الــــذي مــــن المفتــــرض أن يكــــون مصدرا 
للأمــــان والحماية له بالدرجة الأولى وهو 

البيت.
وصدمت إحصائيـــات أوردتها آمال 
بلحاج موســـى وزيرة المرأة والأســـرة 
التونســـية  والمســـنين  والطفولـــة 
المهتمين بشؤون حماية الطفولة بعد أن 
أكدت الأرقام أن الخطـــر على الطفل في 
منزله قد يكون أكثر مما هو في الشارع.

إن  وقالت بالحاج موسى لـ“العرب“ 
المنزل سجل أعلى نسبة تهديد للأطفال 
بنســـبة تقارب الـ60 في المئة من جملة 
22690 إشعارا وردا على مندوبي حماية 
الطفولـــة، يليه الشـــارع بنســـبة 18 في 

المئة ليتصدر بذلك المرتبة الثانية.
هـــذه  أن  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
مندوبي  بنشـــاط  تتعلق  الإحصائيـــات 

حماية الطفولة لعام 2022.

وكانـــت بالحاج موســـى قـــد أفادت 
خـــلال عرضهـــا للبيانـــات الإحصائية 
المذكـــورة، بـــأن خطر البيـــت أكبر من 
الشـــارع علـــى الأطفـــال فـــي تونـــس. 
وأوضحت أن الشـــارع يأتي في المرتبة 
الثانية من حيث تســـجيل حالات تهديد 
للأطفال وذلك بنســـبة 18 في المئة تليه 
المؤسســـات التربويـــة بنســـبة 13 في 
بنســـبة  الصحيّة  فالمؤسســـات  المئة، 
4 فـــي المئـــة ثـــم المؤسســـات الأمنية 

والرعائية بنسبة 1 في المئة.
ولفتـــت بلحـــاج موســـى فـــي ذات 
الســـياق إلـــى أن حالات عجـــز الأبوين 
أو المســـؤول عن الإحاطة بالطفل مثلت 
6015 من جملة الإشـــعارات، واستأثرت 

حالات التقصير البيّـــن والمتواصل في 
التربية والرعاية بـ5934 إشعارا واعتياد 

سوء معاملة الطفل بـ5932 إشعارا.
التونسيين  الأطفال  غالبية  ويتعرض 
للعنف وللعقوبات البدنية كوسيلة مباحة 
للتربية في جل الأسر التونسية. وما يثير 
الفــــزع أن ما يتعرضون لــــه من عنف يتم 
داخــــل أكثر مــــكان يفتــــرض أن يوفر لهم 

الحماية والأمان، وهو البيت.
وقال المختــــص في علم النفس أحمد 
الأبيض ”إن الآباء يمارســــون العنف على 
أطفالهــــم كنوع من التفريج عن أنفســــهم 
وذلك لمــــا يتعرضون له هــــم بدورهم من 
عنف خارج بيوتهم كالعنف من رؤسائهم 
في العمل أو من الإدارات التونســــية التي 
يتعاملــــون معهــــا يوميــــا، أو من ضغوط 

الحياة بشكل عام“.
وأشــــار المختــــص فــــي تصريــــح لـ 
”العرب“ إلى أن الآبــــاء والأمهات ضحايا 
أشكال مختلفة من التسلط حيث لا يجدون 
القدرة على الثأر فيبحثون عن ضحية أقل 

منهم سلطة وتكون غالبا الأبناء.
واستشهد بمثل تونســــي يقول ”إلّي 
غلبوه أنــــدادو يضرب أولادو“ (أي أن من 

استقوى عليه الآخر يعنف أطفاله).
شــــخصية  أن  الأبيــــض  وأضــــاف 
التونسي شــــخصية مســــتنفرة، وفق ما 
وصفهــــا دكتور علــــم الاجتمــــاع محمود 
الــــذوادي، لذلك نجد التونســــي يخزن في 
لاوعيــــه جملة من الانطباعات وكل أحداث 
العنف التي مر بها والتي تبقى راســــخة 

في ذهنه وتنعكس على محيطه.
وأوضح أن الغاية من الدراسة إظهار 
أن هناك أشــــكالا مختلفة من العنف تهدد 
الطفــــل وأنه مــــن غير الطبيعــــي أن نلجأ 

إليها.
وقال الدكتـــور الصحبي بن منصور، 
أســـتاذ الحضـــارة الإســـلامية بجامعـــة 
الزيتونـــة، ”إن العنـــف الـــذي يتعـــرض 
لـــه الطفل فـــي زماننا الراهـــن هو عنف 
مضاعـــف ومكثـــف… فالطفل الـــذي كان 
يـــؤدب ســـابقا بالعصـــا فـــي المدرســـة 
ويـــؤدب من والديه بالضـــرب في المنزل 
أصبح اليوم محميا بالقانون من مختلف 
أشـــكال الضرب… لقد اعتقدنا أننا لحقنا 
بركب الدول المتقدمة من خلال استنساخ 
أكثـــر القوانين تقدما، لكـــن غفلت دولتنا 
أو بالأحرى مســـؤولوها عـــن زرع ثقافة 
احتـــرام الطفل وثقافـــة رعايته… غير أن 
الإمكانيات المادية قد أعوزتنا كما عدمنا 

عقلية تقدير الطفولة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
لمعرفة حجم العنف المسكوت عنه داخل 

المنازل يجب قياسه تقريبا بحجم العنف 
المسلط على أحد الزوجين. لأن العنف لا 
يصدر إلا عن شـــخص عدواني عاجز عن 
حل مشاكله بالحوار، ويمكن كذلك قياسه 

بنسب الطلاق سنويا.
وتابــــع ”العنــــف كما نعلــــم من خلال 
ما نســــمعه من القريب والبعيد هو عنف 
مــــادي ولكنه معنوي وهذا أخطره. علاوة 
على أن الإنترنت قــــد فتحت أبواب جهنم 
علــــى الجيل الجديــــد، فكلما فتــــح الطفل 
هاتفه قابلــــه العنف صوتــــا وصورة في 
الأغانــــي والأفــــلام والمسلســــلات وربما 
تعرض له بعض المتنمرين المكشــــوفين 

أو المجهولين بالتهديد“.

وأوضح بن منصور أن الطفل يسحق 
فــــي أســــرته كمــــا يســــحق في الشــــارع. 
والسبب في السابق هو غلبة الجهل لكنه 
اليوم بســــبب الضغط النفســــي وانقطاع 
حبل الســــند التربــــوي الــــذي كان يورثه 
الوالــــدان للأبناء… ”فاليــــوم وجد الكثير 
من الشــــركاء للوالدين من الذين فرضتهم 
وســــائل التواصل الاجتماعي على أسرنا 

وهم شركاء شر وفساد وتعاسة..“.
وأضــــاف ”اليوم تفشــــى العنف الذي 
يتعرض له الطفل في المدارس العمومية 
لأن المــــدرس محصن ولا يمكــــن لأي كان 
فصلــــه، وهذا مــــا لا نجده فــــي المدارس 
الخاصة بسبب هشاشة وضعية المدرس 
وإمكانيــــة فصلــــه عن العمل إذا اشــــتكى 

الولي من أي اعتداء على ابنه“.
وأردف ”نعم تفشــــى العنف لأنه صار 
غير مــــادي يضر نفســــية الطفل ويصيب 
شــــخصيته بخدوش لا تــــرى… إنه العنف 
اللفظــــي“. كما أن المار من أمام المدارس 
صار يصاب بالدهشــــة نتيجة ما يراه من 
كثرة العراك بين التلاميــــذ أو من اعتداء 
بعض المراهقيــــن المنحرفين على عموم 
بعض التلاميذ. كل هذه الوضعيات تزداد 
تعكرا إذا أضيفت إليها حالة العنف الذي 

يتعرض له الطفل من أحد والديه.
وختم كلامــــه بأن إصلاح هذا الوضع 
يتطلب تكريس إستراتيجية وطنية تعنى 
بالجانــــب الأخلاقــــي وهو مبحث يشــــمل 
إلــــى جانب علماء الديــــن علماء الاجتماع 
والنفــــس والفلاســــفة ورجــــال القانــــون 
وغيرهــــم، بهــــدف التربيــــة علــــى الحوار 
وبهــــدف إدمــــاج الطفل فــــي محيط قيمي 
بديل يســــاعده على مواجهــــة واقعه المر 
بثبات وعقلانية، بما يفضي به مســــتقبلا 
إلــــى تأســــيس أســــرة مســــتقرة يقل في 

داخلها معدل العنف المادي والمعنوي.

وكانت السلطات التونسية قد أطقلت 
مؤخرا حملة للتوعية بمخاطر العنف ضد 
الأطفال تحت شــــعار ”يكبر وما ينساش“ 

(يكبر ولا ينسى).
وقالــــت بالحــــاج موســــى، فــــي كلمة 
بمناســــبة إطلاق الحملة، إنها ”تستهدف 
شريحة واسعة من مختلف فئات المجتمع 
في تونــــس وخاصــــة الأوليــــاء والأطفال 

والمهنيين المتعاملين مع الأطفال“.
وتهــــدف الحملة، وفق بــــلاغ للوزارة، 
إلــــى ”خلــــق وعــــي مجتمعــــي للتصــــدي 
لجميــــع أشــــكال العنــــف المســــلط علــــى 
والتثقيف  والتوعية  والتحســــيس  الطفل 
بالجوانــــب القانونيــــة والنفســــية وآثار 
العنف على الأطفال والمجتمع“. كما أنها، 
بحســــب المصدر، ”تفتح المجال لتشريك 
الأطفــــال وحثهم على التعبير والإشــــعار 
بجميع حالات التهديد وأنواع العنف الذي 
يتعرضون إليــــه، وذلك من خلال إطلاعهم 
علــــى مفهــــوم العنــــف والتهديــــد وآليات 

التبليغ وخدمات الحماية المتوفرة“.
وارتكزت هذه الحملة على بث ومضات 
تلفزيونية وإذاعية تشــــمل أيضا شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي وتنظيــــم لقاءات، 
فضلا عن حشــــد أكثر من 60 شخصية من 
بينها أئمة وفنانــــون ومثقفون ومؤثرون 
في هذا المجال. وجاء شــــعار هذه الحملة 
معاكسا للمقولة الشعبية المعروفة ”يكبر 
التي يتم تداولها لتبرير تعنيف  وينسى“ 
القصر. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى 
أن 88 فــــي المئة من الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين ســــنة و14 سنة تعرضوا 

لعقوبات بدنية كوسيلة للتربية.
وكشف تقرير رســــمي سابق عن تلقي 
الســــلطات في العــــام 2022 نحــــو 20 ألف 
إشــــعار حول وضعيــــات أطفــــال مهددين 

بكافة أنواع العنف.
وجاء في ”التقرير الإحصائي الخاص 
بالإشــــعارات حــــول وضعيــــات الطفولــــة 
المهــــددة“، الــــذي نشــــرته وزارة المــــرأة 
والأســــرة أن الســــلطات تلقت أكثر من 20 
ألف إشــــعار في العــــام 2022 مقارنة بنحو 

17 ألف إشعار في العام 2021.
ويتصــــدر العنــــف المعنــــوي قائمــــة 
التهديــــدات الموجهة للأطفال بنســــبة 42 
فــــي المئة مــــن إجمالي الإشــــعارات التي 

توصلت بها السلطات.
وفي تعليقه على إطــــلاق حملة ”يكبر 
ومــــا ينســــاش“، يقــــول رئيــــس الجمعية 
التونســــية للدفاع عن حقــــوق الطفل معز 
الشــــريف إن ”المبادرة جيدة لكنها جاءت 
الإحصائيــــات  كل  أن  خاصــــة  متأخــــرة 
الوطنيــــة والدوليــــة أظهــــرت وجود عنف 

مسلط بشكل مهول على الأطفال“.
وكانــــت منظمــــة الطفولــــة العالميــــة 
”يونيسف“ قد عبّرت، في 2019 ، عن فزعها 
واســــتيائها الشــــديد من مشــــاهد العنف 
ضد الأطفال داخل الأســــر التونســــية بعد 
تداول مواقع التواصل الاجتماعي لصور 
لطفل مقيد القدمين بالفناء الخلفي لمنزل 

عائلته.

أكدت الأرقام التي أوردتها وزارة المرأة والأســــــرة والطفولة والمسنين أن خطر 
ــــــل صدمة للمهتمين  ــــــت أكبر من الشــــــارع على الأطفــــــال في تونس، ما مث البي
بشــــــؤون حماية الطفولة في البلد. ويتعرض الأطفال في تونس لمختلف أشكال 
العنف في مختلف الفضاءات. ويؤكد خبراء علم الاجتماع على ضرورة إدماج 
الطفل في محيط بديل يساعده على مواجهة الواقع بما يفضي به مستقبلا إلى 

تأسيس أسرة مستقرة.

الطفولة متعطشة إلى الاحترام أكثر من احتياجها إلى القوانين

خطر البيت أكبر من الشارع 

على الأطفال في تونس

إطلالة مميزة

راضية القيزاني

تأسيس أسرة مس

كاتبة تونسية

{العرب}: البيت سجل أعلى نسبة تهديد  آمال بلحاج موسى لـ

للأطفال بحوالي 60 في المئة

ن ان الق إل ها ا ت ا ن أكث ا ت الا إل طشة ت لة الطف

الآباء والأمهات ضحايا 

أشكال مختلفة من 

التسلط، وعندما لا يجدون 

القدرة على الثأر يبحثون عن 

ضحية أقل منهم سلطة 

موضة

الصـــوف  المعطـــف  يمثـــل   - برليــن   
الماكســـي نجـــم الموضة النســـائية في 
شـــتاء 2024 ليمنح المـــرأة إطلالة دافئة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة 

”إنستايل“ أن المعطف 
الصوف الماكسي يكتسي 

هذا الموسم بألوان محايدة 
مثل الأسود والرمادي والبني 

والبيج والجملي ليضفي 
على المظهر طابعا 

كلاسيكيا أنيقا.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن المعطف 

الصوف الماكسي 
يغازل في المقام الأول 
المرأة طويلة القامة، 
نظرا لأن طوله يصل 

إلى الكاحل.
ومع ذلك، يمكن 

للمرأة قصيرة القامة 
ارتداء المعطف 

الصوف الماكسي، 
حيث ينبغي عليها 

اختيار موديل يسلط 
الضوء على الوسط، 

على سبيل المثال 
موديل يشتمل على 

حزام.
كما يتعين 

على المرأة قصيرة 
القامة تنسيق 

المعطف الماكسي مع حذاء 
ذي كعب عال مثل بوت ذي نعل 
بلاتوه، حيث يعمل الحذاء على 

إطالة السيقان بصريا.
وأوضحت المجلة في 
موقعها على الإنترنت أن 

المعطـــف الماكســـي يغازل فـــي المقام 
الأول المـــرأة، التي تتمتـــع بقامة طويلة 
وقوام ممشـــوق، مشـــيرة إلـــى أنه يزهو 
هـــذا الموســـم بألـــوان مبهجة ليكســـر 
كآبـــة الشـــتاء مثـــل الأحمـــر البـــوردو
والأزرق السماوي، إلى جانب الألوان 

الكلاسيكية كالرمادي.
كما يطل المعطف الماكسي بقصات 
متنوعة ليرضي كل الأذواق، 
فإلى جانب قصّة البليزر 
الكلاسيكية يتألق المعطف 
الماكسي أيضا بقصّة تحاكي 
معطف الاستحمام ذي حزام 

الوسط.
ويتربع المعطف الماكسي 
على عرش الموضة 
النسائية هذا الشتاء 
ليمنح المرأة إطلالة 

دافئة.
وأوضحت خبيرة 
الموضة الألمانية ريتشي 
كاركوفسكي أن المعطف 
الماكسي هو معطف طويل 
للغاية، حيث يصل طوله 
إلى الكاحل، مشيرة إلى أنه 
يعد خيارا مثاليا للتنسيق 
مع الفساتين أو التنانير 
القصيرة بصفة خاصة، وذلك 

من أجل تدفئة الساقين.
وأضافت كاركوفسكي أن 
المعطف الماكسي يأتي 
مصنوعا من الصوف أو 
خامة التويد المتينة، 
لافتة إلى أنه يمتاز بقصّة 
ضيقة تساير خطوط 
القوام لتبوح بأنوثته 
أو بقصّة أكبر من 
المقاس لإطلالة أكثر 

جرأة وتحررا.

معطف الصوف الماكسي 

نجم موضة الشتاء

لمـــرأة إطلالة دافئة 
خامة.
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زيت الجزر.. ينبوع جمال 

البشرة والشعر

جمال

 برليــن - يعد زيت الجزر بمثابة ينبوع 
جمال البشـــرة والشـــعر، حيث إنه يعمل 
على ترطيب البشـــرة ومحاربة التجاعيد 
من ناحيـــة وتقويـــة أطراف الشـــعر من 

ناحية أخرى.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بوك“ أن زيت 
الجزر المستخلص من جذور الجزر غني 
بفيتاميـــن ”أ“، الذي يعمـــل على ترطيب 
البشـــرة جيدا، لاســـيما البشـــرة الجافة 

والمتشققة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
المعروف أيضا  والجمال أن فيتامين ”أ“ 
باسم الرتينول يســـاعد في القضاء على 
شـــوائب البشـــرة مثل البثور والرؤوس 
الســـوداء، مما يســـهم في التمتع ببشرة 
نقيـــة ونضـــرة، فضلا عـــن أنـــه يحمي 

البشرة من الحروق الشمسية.
كما أن فيتامين ”أ“ يعمل على حماية 
خلايا البشرة ويســـهم في تجددها، مما 
يجعله سلاحا فعالا لمحاربة الشيخوخة 

والتجاعيد.
وبالإضافة إلى ذلك، يمنح زيت الجزر 
البشرة سُـــمرة طبيعية وتوهجا ساحرا 

يأسر الألباب.
ومـــن ناحية أخرى، يعمل زيت الجزر 
على إصلاح وتقوية أطراف الشعر، حيث 
إنـــه يعتني بأطـــراف الشـــعر على نحو 

مكثف.

ولهـــذا الغرض يتـــم تدليـــك أطراف 
الشـــعر بكميـــة صغيرة من زيـــت الجزر 
وتركـــه لمدة تتراوح بيـــن 10 و15 دقيقة، 

ثم شطفه جيدا.
ويعد زيت الجزر من الزيوت العطرية 
المستخرجة من بذور نبات الجزر، والتي 
تســـتخدم بشكل أساســـي كعلاج عطري 

لتخفيف التوتر والضغوطات.
كما اُســـتخدم زيت الجـــزر في الطب 
الشـــعبي قديمـــا لمـــا له مـــن فوائد على 
البشـــرة والشـــعر، ومنها المساهمة في 

علاج بعض أمراض الجلد.
ويتميـــز زيـــت الجـــزر بأنـــه يمتلك 
خصائـــص مضـــادة للبكتيريـــا بســـبب 
احتوائـــه علـــى مـــادة ألفا بينيـــن، لذلك 
يستخدم في تركيبات المراهم والكريمات 
الطبية المضادة للبكتيريا دون أن يؤذي 

طبقات الجلد. 
كما قد يســـاهم زيت الجزر في علاج 
العديـــد مـــن الالتهابـــات، مثـــل الإكزيما 
والالتهابات الفطرية، فهـــو أيضا يمتلك 

خصائص مضادة للفطريات.
ومن فوائـــد زيت الجزر للبشـــرة أنه 
يُؤخر ظهور علامات الشـــيخوخة عليها، 
وذلـــك  والتصبغـــات،  التجاعيـــد،  مثـــل 
بسبب احتوائه على العديد من مضادات 
الأكســـدة. يحتوي زيت الجزر على نسب 

جيدة من فيتامين ”أ“.

الآباء يمارسون العنف 

على أطفالهم كنوع 

من التفريغ 

أحمد الأبيض

العنف لا يصدر إلا عن 

شخص عدواني عاجز 

عن حل مشاكله بالحوار

الصحبي بن منصور
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 الرباط - يتجدد البحث عن آثار أســـد 
الأطلس فـــي إقليـــم خنيفـــرة بالأطلس 
المتوســـط بالمغرب بعد انتشار شائعات 

هجومه على إحدى راعيات الماعز. 
وتبذل الســـلطات الرســـمية جهودا 
حثيثـــة فـــي تعقب الأســـد الـــذي يعود 
آخر ظهور له فـــي الغابات المغربية إلى 
يعاضدها  العشـــرين،  القرن  أربعينـــات 
فريق تصوير البرنامج الوثائقي "أمودو" 
وذلك للحصول على دلائل ملموسة على 

وجوده في غابات الإقليم الكثيفة.
وعلى خلفية هجوم جديد على قطيع 
من الغنم في المنطقة ذكرت مصادر مطلعة 
أن الســـلطات المحليـــة بحضـــور القائد 
والرائد الإقليمي للـــدرك الملكي والوقاية 
المدنية والقوات المساعدة وعناصر المياه 
والغابـــات تُشـــرف منذ صبـــاح الاثنين 
على حملات تمشيطية باستعمال طائرة 
"الـــدرون" فـــي دوار امهـــروق بالحدود 
المتاخمـــة لجماعـــة والمـــاس فـــي إقليم 

خنيفرة، بحثا عن الأسد.
وبعدما ارتكز فريـــق "أمودو"، الذي 
يبـــث على قناة "الأولى" الرســـمية، على 
شـــهادات مواطنين أفضت إلى تفاصيل 
جد دقيقة عن أســـد الأطلس، يراهن على 
اكتشـــاف هذا الأســـد منذ وقـــت طويل 
باعتبـــاره رمـــز المغـــرب على مســـتوى 
العالـــم، وتعتبـــر محطة إقليـــم خنيفرة 
منطلقـــا لتكثيف البحث عنـــه، والنتائج 
الأولية تقول إنها جد مشـــجعة وتشـــكل 

سابقة في تاريخ بحوثه.
وأكد الحســـين فـــوزي، مدير ومنتج 
برنامـــج "أمـــودو"، أن "الشـــهادات التي 
بمنطقـــة  المواطنـــين  مـــن  اســـتقيناها 
الشـــائعة هي جد قوية وموثوقة للغاية، 
والتفاصيل التي تم تقديمها لا يمكن أن 
تأتي من فراغ دون مشاهدة هذا الحيوان 
النـــادر بالعين المجـــردة"، مشـــددا على 
أن "هنالـــك مواطنة رأت أســـد الأطلس، 
وســـمعت صوته. وعنـــد الحديث معها، 
لاحظنا أنها تعرف صوتـــه بدقة كبيرة، 
كما أن المواصفات التـــي قدمتها حملت 

تفاصيل مطابقة بشكل كلي".
وأوضـــح فـــوزي أن هنـــاك شـــهادة 
أخرى لمسنّ في المنطقة تحمل مواصفات 
ومعطيات لا يمكن أن يقدمها أي شخص 
حول أســـد الأطلس المغربي، إلا إذا كان 
فعلا قد شـــاهده مباشـــرة، موضحا أن 
فريقه لـــن يأتي إلى عين المكان دون لمس 
جدية بالغة القوة في الشهادات المقدمة.

ويقول فريـــق البرنامـــج المكون من 
ثلاثة أشخاص إنه وجد آثارا قوية لأسد 
الأطلس الصغير في تلك المنطقة، وبعض 
الآثار الأخرى يتـــم التحقق منها حاليا، 
وتم وضـــع كاميرات مراقبـــة في العديد 
من المناطق، وينتظر نتائج أولية جديدة 
رغم الصعوبـــات التي تعتـــرض عملية 
البحث أهمها شســـاعة المســـاحة التي 

تمتد وسط الأطلس المتوسط.
ونفت ســـلطات ســـبت أيـــت روحو، 
التابعـــة لدائرة أجلمـــوس قيادة مولاي 
بوعزة في إقليم خنيفرة، بـ"شـــكل كلي" 
هجـــوم ما يعتقد أنه أســـد الأطلس على 
إحـــدى راعيـــات الغنـــم، مفنـــدة بذلـــك 
شـــائعات راجت على نطاق واســـع عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث 
صرّحـــت الفتـــاة بـــأن الحيـــوان الذي 
هاجمهـــا "عضها على مســـتوى الركبة، 
وأنهـــا ضربته بعصا كانـــت بيدها، مما 
جعلهـــا تفلت مـــن قبضته ويفـــر بعيدا 

عنها".
واعتبـــارا لشـــهادات غير مســـبوقة 
أدلـــى بها الســـكان، وعـــززت فرضيات 
وجود هذا الحيـــوان النادر، علق رئيس 

فريق "أمودو" على هجوم أســـد الأطلس 
المفتـــرض علـــى راعية غنم فـــي المنطقة 
مؤكدا أنه تبينـــت من خلال لقاء الفريق 

بالفتاة صحة تكذيب السلطات المعنية.
ويقـــول باحثـــون إن أســـد الأطلس 
تعرض للصيد العشوائي، خصوصا في 
فترة الاحتلال الفرنســـي للمغرب (1912 
- 1956)، إذ كان الصيـــادون يصطادونه 
للظفر بفروه وجلـــده ولتهريبه إلى دول 
أوروبا، إلى أن اختفى هذا الحيوان من 

الطبيعة.
وأُطلق على أسد الأطلس هذا الاسم 
نســـبة إلـــى جبـــال الأطلس التـــي كان 
يســـتوطنها، وتمتد من الجنوب المغربي 
إلـــى شـــمال تونـــس. وعلى المســـتوى 
الأركيولوجي أعلن المعهد الوطني لعلوم 
الآثار والتراث في المغرب، في ديســـمبر 
2022، اكتشاف بقايا عظام لأسد الأطلس 
يعود  أركيولوجيـــة  مســـتويات  داخـــل 
تاريخها إلى أكثر من 100 ألف سنة، وتم 
العثور على البقايا الأثرية لأسد الأطلس 
فـــي 7 مواقع في المملكة، وهي عبارة عن 
بقايا عظميـــة أحفورية تعود إلى فترات 

مختلفة.
وأصبح أسد الأطلس جزءا من شعار 
المملكة المغربية الـــذي اعتُمد عام 1957، 
ويتكـــوّن مـــن درع وتـــاج تعلـــوه نجمة 

خماسية يحيط بها أسدان.
ويحظى هـــذا الحيوان بمكانة مهمة 
في الثقافة المغربية، إذ كانت القبائل في 
الماضي تصطاد الأسود والأشبال بحكم 
وفرتها في مناطق كثيـــرة وتهديها إلى 

السلاطين عربونَ ولاء.

وأهدى سلاطين المغرب، خلال فترات 
تاريخية مختلفة، بعض الحيوانات إلى 
دول صديقـــة وحليفـــة. ففي عـــام 1235 
قـــام الخليفـــة الموحدي محمـــد الناصر 
بإهداء 3 أســـود من أســـود الأطلس إلى 
حديقـــة الحيوانـــات الملكية فـــي لندن، 
وفي عام 1839 أهدى الســـلطان العلوي 
عبدالرحمن بن هشـــام أســـدا ولبؤة إلى 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية مارتن 

فان بيورين.
وفي بداية الســـبعينات نُقلت جميع 
حيوانـــات الحديقـــة الملكية، بمـــا فيها 
أســـود الأطلس، إلى حديقة الحيوانات 
الوطنيـــة بالربـــاط، التي تشـــكل حماية 
الأنـــواع الحيوانية المهـــددة بالانقراض 

إحدى مهامها الرئيسية.
ويقول الطبيب البيطري في الحديقة 
زين الديـــن محمـــود إن المجموعة التي 
حصلت عليهـــا حديقـــة الحيوانات من 
القصـــر الملكـــي تنقســـم إلـــى عائلتين 
تكاثرتا داخل الحديقة بشـــكل منفصل، 
دون أن تختلـــط أي منهمـــا بأي عناصر 

دخيلة.
ويوضح زيـــن الدين محمود أن هذه 
المجموعـــة تتكـــون حاليا من 32 أســـدا 
ولبؤة وشبلا، وهي أكبر مجموعة أسود 

تحتضنها حديقة في العالم.
وكانـــت إدارة حديقة الحيوانات في 
الرباط قدمت للـــزوار في فبراير الماضي 
5 أشـــبال من أســـود الأطلـــس ولدت في 
الحديقـــة عـــام 2021. وترعـــى الحديقة 
هذه الأســـود وفق برنامـــج حماية يقوم 
على الحفاظ على صحـــة هذا النوع من 
الســـنوريات (القططيات) وإدارة معقلها 

لتكاثرها.

 كــوه بــي بــي (تايلانــد) - أصبحت 
ســـمكة المهرج، بفمها الصغير المنتفخ، 
وزعانفهـــا الصغيـــرة وألوانها المذهلة، 
ذات الخطـــوط البرتقاليـــة والبيضـــاء، 

ضحية لجمالها الخلاب.
فمنذ 20 عاما اكتشف العالم جاذبية 
هذه الســـمكة، التي تعرف أيضا باســـم 
شـــقائق النعمان، وأخذ يتعقبها بشغف 

بالغ منذ ذلك الحين.
وبينمـــا يحب المعجبـــون النظر إلى 
هذه الســـمكة الصغيرة، فإن هذا الحب 
يضـــع المزيـــد مـــن الضغوط علـــى هذه 

المخلوقات.
وانطلقت ســـمكة المهـــرج إلى آفاق 
الشـــهرة العالمية لأول مرة بفضل عرض 
عـــام 2003،  فيلـــم ”العثور علـــى نيمو“ 
وأطلـــق عليها اســـم ســـمكة المهرج لأن 
ألوانهـــا المتعددة البراقـــة تلفت الأنظار 

مثلما تفعل ملابس المهرجين.
ومنذ عـــرض الفيلم تســـابق الناس 
في مختلف أنحاء العالم لوضع أســـماك 
المهـــرج في أحـــواض الســـمك الخاصة 
بهم، حتى هنا في تايلاند وفقا لما يقوله 
تاتي سوتادرا عالم الأحياء المالية، الذي 
يدير مشـــروعا لتربية هـــذه النوعية من 
الأسماك في مركز الاستكشافات البحرية 
الكائن بالقرية الســـياحية ساي بي بي، 

بجزيرة كوه بي بي التايلاندية.
غيـــر أن معظـــم النـــاس لا يعرفون 
كيفيـــة الاعتنـــاء بهـــذه النوعيـــة مـــن 
الأســـماك البحرية بشـــكل صحيح، مما 
يجعل الاحتفـــاظ بها يمثل خطورة على 

حياتها.
ويمكن لهـــواة الغطس باســـتخدام 
أنبوب التنفـــس والمقيمين فـــي الفندق 
التوجه إلى خليج لوه با جاو مباشـــرة، 
لمشـــاهدة الســـمكة الصغيرة من أماكن 

قريبة في بيئتها الطبيعية.
ويأوي المركز البحـــري أيضا مركزا 

لتربية أسماك المهرج.
ويهدف المركز إلـــى إتاحة معلومات 
للسائحين والســـكان المحليين والشباب 
عـــن طبيعة هـــذه الســـمكة والتهديدات 
التـــي تواجهها، وفي هـــذا الصدد يقول 
بـــارت كالينز المديـــر الإقليمـــي لفنادق 

منتجعات ساي، 
”من الطبيعي أن يشعر 
الأطفال بالشغف تجاه 

سمكة المهرج، غير 
أننا نريد أيضا 

أن نشجعهم 
على 

الاهتمام 
بحماية 

هذه الســـمكة“. ويتم مـــرة أو مرتين في 
الســـنة إطـــلاق أعداد قليلـــة، من صغار 
نوعية أســـماك المهـــرج الشـــائعة، ذات 
الحلقـــات البرتقالية، في البرية في بحر 
أندامان، تحت إشـــراف ســـلطات المتنزه 

الوطني.
وهذه هـــي النوعية التي اشـــتهرت 
بها فـــي فيلم ”العثور على نيمو“، بينما 
يوجـــد نحو 30 نوعا من هذه الأســـماك، 
يعيـــش ســـبعة منها فـــي البحـــر حول 

تايلاند.
عائلـــة  إلـــى  الأســـماك  وتنتمـــي 
دامســـلفيش أي الســـمكة الفتـــاة، وهي 
أســـماك تعيـــش فـــي المناطـــق المدارية 
وتشتهر بألوانها البراقة، ولكن تختلف 

ألوانها من نوع إلى آخر.

ويصف تاتي سوتادرا أسماك المهرج 
بأنهـــا حساســـة على الـــدوام، ويوضح 
أنـــه إذا كانـــت درجة حـــرارة المياه غير 
مناسبة، أو في حالة الاحتفاظ بها داخل 
مياه عذبـــة بدلا من المياه المالحة، أو في 
حالة إطعامها بأغذية خاطئة، ستتعرض 

للمرض أو للموت.
وأســـوأ نتيجة لتكالـــب الناس على 
وضع سمكة المهرج في أحواض الأسماك 
الخاصة بهم، هـــي ارتفاع ثمن الواحدة 
منهـــا ليصل إلـــى 500 باهـــت تايلاندي 
وهو ما يوازي أكثر مـــن 15 دولارا، مما 
جعل للسمكة ثمنا كبيرا، ويرجع الفضل 

في ذلك إلى الفيلم السنيمائي.
ومـــع ذلك جلـــب عرض فيلـــم ”العثور 
أخبارا سيئة بالنسبة لأسماك  على نيمو“ 
المهرج، وفقا لما لاحظته صحيفة واشـــنطن 
بوست وصحف أخرى في عام 2016، وقالت 

الصحيفة 

وقتهـــا إن ”فهـــم الرســـالة التـــي تحملها 
معظم الأفلام يمثل تحديا، ولكن الرســـالة 
الأخلاقيـــة التي تكمن خلـــف قصة الفيلم، 
تبدو بســـيطة للغاية حيث تقـــول: اتركوا 

السمكة في البحر الذي تنتمي إليه“.
نيمـــو“  ”أنقـــذوا  منظمـــة  وتقـــول 
الإغاثية، والتي تكرس جهودها لحماية 
هـــذه الأســـماك، إن أكثـــر مـــن مليـــون 
ســـمكة منها تقع في شـــباك الصيادين 
في المحيطـــات كل عام، ممـــا يؤدي إلى 

تناقص أعدادها بدرجة كبيرة.
وتضيف المنظمة مـــن خلال موقعها 
الإلكترونـــي أن ”أســـماك المهرج يمكنها 
التكاثر وهي في الأســـر، ومن هنا يكون 
الحل الـــذي نعرضه هـــو تزويد المتاجر 
بهـــذه النوعية مـــن الأســـماك التي تتم 

تربيتها في المزارع“.
وقـــد يبدو ذلـــك غريبا، حيـــث تركز 
قصـــة الفيلم على تحرير الســـمكة نيمو 
من الأسر، ويحكي الفيلم أن السمكة تقع 
في شـــبكة غطاس، فـــي أول يوم لها في 
مدرسة البحر لتتعلم الحياة فيه، ثم تجد 
نفسها في حوض للسمك لطبيب أسنان، 
ومن أهم مناظر الفيلم مظاهر الرعب في 
عيني الســـمكة، عندما تصطدم بجدران 
الحوض، بدلا من أن تواصل الســـباحة 

في براح المحيط.
وعندمـــا يطلـــق مركـــز استكشـــاف 
البحار أسماك المهرج التي تمت تربيتها 
فـــي المـــزارع داخل بحـــر أندامـــان فإن 
الأســـماك تحتاج فـــي هـــذه الحالة إلى 
مســـاعدة علماء الأحياء علـــى البدء في 
تكيفها مع حياتها الجديدة، ويقول مدير 
المنتجع بيرا بوونســـانج ”تتم حمياتها 
فـــي البدايـــة بعـــد نزولها إلـــى البحر، 

بإدخالها في شبكة لمدة شهر“.
والســـبب في حمايتها بالشـــبكة في 
أيامها الأولى، أن معظمها لن يبقى على 
قيد الحياة فـــي حالة إطلاقها في البحر 
فقط، وهي تحتاج فـــي البداية للاعتياد 
على البيئة الجديـــدة، وعلى المخلوقات 
البحريـــة اللينـــة التـــي تشـــبه الزهور، 

وتعيش على الصخور تحت المياه.
ومع ذلك فإن هذه المخلوقات البحرية 
تتعرض لخطر الاختفاء بســـبب ارتفاع 
درجـــة ميـــاه المحيطات على المســـتوى 

العالمي.
وهي مثل الشعاب المرجانية، تتحول 
إلى اللون الأبيض وتموت بسبب ارتفاع 

درجة حرارة المياه.
وبالنســـبة لأســـماك المهـــرج، يعني 
هذا التطـــور المناخي أن فـــرص العثور 
على أماكن للاختباء، وأيضا أماكن آمنة

 لنمو صغارها، 
تتقلص باستمرار، 
ويقول الموقع 
الإلكتروني لمنظمة 
”أنقذوا نيمو“ إن 
”علماء الأحياء 
المائية في 
مختلف 
أنحاء 

العالم يخشون من إمكانية أن نفقد نيمو 
التي تعيش في البرية“.

ما يـــوازي أكثر مـــن 15 دولارا، مما 
جعل للسمكة ثمنا كبيرا، ويرجع الفضل 

في ذلك إلى الفيلم السنيمائي.
ومع ذلك جلب عـــرض فيلم ”العثور 
أخبارا ســـيئة بالنســـبة  علـــى نيمـــو“ 

لأسماك
وتسمى سمكة المهرج بســـمكة البركولا 
الكاذبة، أو شـــقائق النعمـــان، وتعيش 
في المحيط الهادئ ضمن النطاق المداري 
والمحيـــط الهنـــدي ابتـــداءً من شـــمال 
غـــرب أســـتراليا وجنوب شـــرق آســـيا 
وإندونيســـيا وصولاً إلى تايوان وجزر 

ريوكيو اليابانية.
واكتســـب هـــذا النوع من الأســـماك 
شـــهرةً واســـعة فـــي عالم الأفـــلام بعد 
بـــث فيلـــم الرســـوم المتحركـــة ”نيمو“ 
عـــام 2003. وتتميّـــز ســـمكة المهرج عن 
غيرها من الأســـماك بامتلاكها 11 زعنفة 
ظهرية، وحلقة بنيـــة موحلة حول بؤبؤ 
العـــين، وبالتالي يســـتطيع المختصون 
بواســـطة هاتـــين الخاصيتـــين تمييـــز 
ســـمكة المهرج عـــن غيرها مـــن الأنواع 
التي تكون مشـــابهة لها تمامـــاً، أمّا في 
مـــا يتعلق بنظامهـــا الغذائـــي فتتغذى 
على الطحالـــب واللافقاريات الصغيرة، 
والأيزوبودا  الحيوانيـــة  العوالـــق  مثل 
البحرية، بالإضافة إلـــى بقايا الكائنات 
الحيـــة التي قتلتها شـــقائق النعمان أو 
بقايا أجزاء شقائق النعمان نفسها بعد 
موتها. ويوجـــد حوالي 30 نوعاً معروفاً 

من أسماك المهرج.
وتُهاجر هذه الأسماك في الشتاء إلى 
الميـــاه العميقة بحثاً عن الدفء. وتعيش 
ضمن تسلســـل هرمي اجتماعي صارم، 
إذ تسيطر عليها الإناث الأكثر عدوانية. 
وتكون المواليد ذكوراً، ويســـتطيع الذكر 
تحويـــل جنســـه عندمـــا تمـــوت الأنثى 

المهيمنة إلى أنثى. 
ولا تمتلـــك أســـماك المهـــرج مهـــارةً 
كبيرةً في الســـباحة، ففي أغلب الأوقات 
تختبئ في الشـــعاب المرجانية، وعندما 
تخرج تكون ســـباحتها متقطعة للغاية. 
ويتميّز ذكور أســـماك المهرج بأنّهم آباء 
مخلصـــون، فهم مـــن يقومـــون بتهيئة 
البيـــض،  وحراســـة  للإنـــاث،  العـــش 
وتنظيـــف العـــش. وتتواصـــل أســـماك 
المهـــرج عبر إصـــدار أصـــوات الفرقعة 
والنقـــر. وتصطـــاد فريســـتها من خلال 
المرجانيـــة.  الشـــعاب  فـــوق  الســـباحة 
ويُعرف عن ســـمك المهـــرج بأنّه عدواني 
بطبيعتـــه، إذ يُهاجم الغواصين في حال 
حاولوا الاقتراب منه، ويفقس تقريباً كل 
بيض سمكة المهرج المخصّب، ويصل إلى 
مرحلة البلوغ، وهذا ما يُفسر عدد أسماك 
المهرج المرتفع وتعداده المســـتقر. وتُربّى 
سمكة المهرج غالباً كحيوانٍ أليف، ولكن 
يمُكنها البقاء على قيد الحياة لمدة 3 – 5 
ســـنوات فقط في أحواض السمك، فيما 
تعيش أســـماك المهرج لفتـــرة أطول في 

البحار تصل إلى 10 سنوات.

ــــــى اللجوء  تواجــــــه ســــــمكة المهرج خطــــــر الانقراض، ما حــــــدا بالعلماء إل
إلى اســــــتزراعها، وتقع أكثر من مليون ســــــمكة من هذا النوع في شــــــباك 
الصيادين داخل المحيطات كل عام، مما يؤدي إلى تناقص أعدادها بشكل 
كبير. ويمكن لأســــــماك المهرج أن تتكاثر وهي في الأسْــــــر، ما يساعد على 
تربيتهــــــا في المزارع. وعندما يتم إطلاقها في البحر تحتاج إلى مســــــاعدة 

علماء الأحياء على البدء في تكيفها مع حياتها الجديدة.

مغاربة يتعقبون أسد 

الأطلس في جبال المغرب 
سمكة المهرج ضحية جمالها 

والتغير المناخي
العلماء يلجأون إلى استزراع هذا النوع من الأسماك حماية له من الانقراض

سمكة المهرج اكتسبت شهرة واسعة في عالم الأفلام

الأسد يحظى بمكانة هامة في الثقافة المغربية

منذ 20 عاما اكتشف العالم 

جاذبية السمكة، التي 

تعرف أيضا باسم شقائق 

النعمان، وأخذ يتعقبها 

بشغف بالغ

أسد الأطلس تعرض 

للصيد العشوائي، في 

فترة الاحتلال الفرنسي 

للمغرب، إذ كان الصيادون 

يصطادونه للظفر بفروه 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ر ب و ج ب و يج ى
ة الســـمكة الصغيرة من أماكن 

ي بيئتها الطبيعية.
ي المركز البحـــري أيضا مركزا 

سماك المهرج.
إتاحة معلومات  ف المركز إلـــى
ين والســـكان المحليين والشباب 
يعة هـــذه الســـمكة والتهديدات 
واجهها، وفي هـــذا الصدد يقول 
الينز المديـــر الإقليمـــي لفنادق 

جعات ساي،
بيعي أن يشعر 
بالشغف تجاه 

هرج، غير 
 أيضا 

عهم 

و ن ع ر ي بهم
500 باهـــت تايلاندي  منهـــا ليصل إلـــى
وهو ما يوازي أكثر مـــن 15 دولارا، مما 
جعل للسمكة ثمنا كبيرا، ويرجع الفضل 

في ذلك إلى الفيلم السنيمائي.
”العثور ”ومـــع ذلك جلـــب عرض فيلـــم

أخبارا سيئة بالنسبة لأسماك على نيمو“ 
المهرج، وفقا لما لاحظته صحيفة واشـــنطن
2016، وقالت 6بوست وصحف أخرى في عام

الصحيفة

و إن ع و
تتعرض لخطر الاختفاء بســـبب
المس درجـــة ميـــاه المحيطات على

العالمي.
وهي مثل الشعاب المرجانية،
إلى اللون الأبيض وتموت بسبب

درجة حرارة المياه.
وبالنســـبة لأســـماك المهـــرج
هذا التطـــور المناخي أن فـــرص
على أماكن للاختباء، وأيضا أماك
 لنمو ص
تتقلص باس
ويقول
الإلكتروني
”أنقذوا ني
”علماء
الما
م

تحقيق
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 الجزائر - يواصــــل المنتخب الجزائري 
اســــتعداداته لنهائيات كأس أمم أفريقيا 
المقــــررة فــــي كوت ديفــــوار مــــن 13 يناير 
الجاري حتــــى 11 فبراير القادم، من خلال 
معســــكر تدريبــــي يجريه بمدينــــة لومي 

عاصمة توغو. 
وأجرى فريق المدرب جمال بلماضي الأحد 
أطول حصة تدريبية له في توغو، ودامت 
ساعتين و10 دقائق تخلّلها تكثيف العمل 
البدني. كما أقام عدة جلســــات تحضيرية 
بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين، والذين 

وصل عددهم إلى 26 لاعبا.
الســــابقة  الودية  المواجهــــة  وخــــلال 
أمــــام منتخب توغو، والتــــي انتهت بفوز 
الجزائــــر 3 – 0، دفــــع بلماضــــي بأغلــــب 
اللاعبين الأساســــيين مع بداية المواجهة، 
لكنــــه أكد بعد المباراة أنه لم يحســــم بعد 
التشــــكيلة الأساســــية التي ستشارك في 

البطولة القارية. 

وكان بلماضــــي قــــد أصرّ علــــى عدم 
بثّ المباراة الوديــــة الثانية أمام بورندي 
الثلاثــــاء، علماً أنها تُقام من دون جمهور. 
ويخــــوض المنتخب الجزائــــري كأس أمم 
أفريقيا من المجموعة الرابعة، التي تضم 
أيضا موريتانيا وأنغولا وبوركينا فاسو.

ويعول المنتخــــب الجزائري في كأس 
أمم أفريقيــــا علــــى كوكبــــة مــــن النجوم، 
أبرزهم ريــــاض محرز نجم النادي الأهلي 
الســــعودي، وإســــماعيل بــــن ناصر لاعب 
ميــــلان الإيطالــــي، ورامــــي بن ســــبعيني 
مدافــــع بوروســــيا دورتموند، ويوســــف 
عطال لاعــــب نيس الفرنســــي، إلى جانب 
لاعــــب الســــد القطــــري بغــــداد بونجاح، 
وهداف المنتخب إســــلام ســــليماني لاعب 
وياســــين  البرازيلــــي،  كورتيبــــا  نــــادي 

براهيمي نادي الغرافة القطري.
وشــــهدت نســــخة مصــــر 2019 فرحة 
جزائريــــة بلقب ثــــان بعد انتظــــار دام 29 
عاما، وخيبة خــــروج مبكر لمنتخب مصر 
الذي كان يبحث عن تعزيز رقمه القياسي 
على أرضه. وشــــملت البطولة، الأكبر في 
تاريــــخ القارة مــــع 24 منتخبا بدلا من 16، 
سلســــلة مــــن المحطــــات التــــي طبعت في 
الذاكرة، بدءا من مدغشقر التي بلغت ربع 
النهائي في مشــــاركتها الأولــــى، ومرورا 
بــــأداء دون المتوقــــع من نجــــوم يتقدّمهم 
المغربــــي حكيــــم زيــــاش، ووصــــولا إلــــى 

مدرجات شبه خالية في عدة مباريات.
وانتظــــرت الجزائــــر مــــدة طويلة بين 
لقبيهــــا بعــــد التتويج علــــى أرضها عام 
1990، حيــــث غــــاب ”محاربــــو الصحراء“ 
عــــن العرش القــــاري لنحو ثلاثــــة عقود، 
واحتاجــــوا إلــــى مــــدرب محنّــــك اســــمه 
جمــــال بلماضي لرســــم النجمــــة الثانية 
علــــى قميصهــــم الأخضر، وطــــي صفحة 
الخيبــــات التــــي عانوا منها فــــي الأعوام 
الأخيرة. وحســــمت الجزائر اللقب الثاني 
بفوز متجــــدّد وبالنتيجة ذاتها 1 – 0 على 
المدرب آليو سيسيه والنجم ساديو مانيه 
ومنتخــــب الســــنغال الــــذي كان الأفضل 

ا بحســــب تصنيف الاتحاد الدولي  أفريقيًّ
لكرة القدم (فيفا).

وفي طريقهم إلى إحراز اللقب تخطّى 
رفاق النجم ريــــاض محرز غينيا في ثمن 
النهائي 3 – 0، وكوت ديفوار 4 – 3 بركلات 
الترجيــــح (1-1) ثــــم نيجريــــا في نصف 

النهائي 2 – 1. 
وأنهت الجزائر البطولة أيضا بهيمنة 
علــــى الجوائــــز الفرديــــة: لاعب الوســــط 
إســــماعيل بن ناصر أفضــــل لاعب، رايس 
مبولحي أفضل حارس، وبلماضي أفضل 
مــــدرب، فيما أفلت منها لقب الهداف الذي 
كان لمصلحــــة النيجيري أوديــــون إيغالو 

.(5)
ودوّنت السنغال اسمها للمرة الأولى 
فــــي الســــجلات الذهبيــــة بنســــخة 2021 
التي أقيمــــت مطلع 2022، إثر تغلبها على 
مصر 4 – 2 بــــركلات الترجيح على ملعب 
”أوليمبــــي“ فــــي العاصمــــة الكاميرونية 
ياوندي. ويبحث المنتخب الســــنغالي عن 
تأكيد تزعمه للقارة السمراء، وذلك حينما 
يشــــارك في بطولــــة كأس الأمم الأفريقية 

2023 في كوت ديفوار.
وســــيبدأ المنتخــــب الســــنغالي حملة 
الدفــــاع عن لقبه مــــن المجموعــــة الثالثة، 
بمواجهة غامبيا يــــوم 15 يناير الجاري، 
ثــــم الكاميرون في قمة مباريات المجموعة 
بعد ذلك بأربعة أيام، ثم ســــينهي مشواره 
في دور المجموعات باللعب مع غينيا يوم 
23 من الشــــهر ذاتــــه، وســــتقام المباريات 
الثلاث على ملعب ”شــــارلز كونان باني“ 
في مدينة ياموســــكرو. وتأهــــل المنتخب 
الســــنغالي إلى البطولة التي ســــتقام في 
كوت ديفوار من خــــلال المجموعة الثانية 
عشــــرة بالتصفيــــات، والتــــي ضمت إلى 
جانبه منتخبات موزمبيق وبنين ورواندا.

وحقق المنتخب السنغالي الفوز على 
موزمبيــــق ذهابا وإيابا، وفــــاز على بنين 
ذهابا وتعادل معها إيابــــا، وكذلك الحال 
مع منتخب رواندا، ليتأهل إلى النهائيات 
رفقــــة منتخــــب موزمبيق صاحــــب المركز 

الثاني في المجموعة. 

 البرازيــل - بـــات دوريفـــال جونيـــور 
مدرب فريق ساو باولو قريبا من منصب 
المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم 
خلفـــا لفرنانـــدو دينيـــز الـــذي أقيل من 
منصبه الأسبوع الماضي لسوء النتائج. 
وأعلـــن جونيـــور رحيلـــه عن ســـاو 
باولو، قائلا في بيـــان للنادي ”هذا حلم 
شـــخصي أصبح حقيقة، وهو ما لم يكن 
ممكنا إلا بسبب تقدير العمل الذي قمت 

به مع ساو باولو“.
مـــن جانبه أكـــد رئيس ســـاو باولو 
خوليـــو كاســـاريس أن دوريفـــال تلقى 
دعوة من اتحاد الكرة البرازيلي الذي لم 
يعلن بعد رسميا تعيين المدرب البالغ من 

العمر 61 عاما. 
كأس  بلقبــــي  دوريفــــال  وفــــاز 
مــــع  البرازيــــل  وكأس  ليبرتادوريــــس 
فلامنغــــو في عــــام 2022، وحقق أول كأس 

برازيلية لساو باولو العام الماضي. 
وقـــال دوريفال جونيور فـــي البيان 
”كنـــت أرغـــب في تحقيق حلم شـــخصي 
وهـــو مـــا لـــم يكـــن ليتحقـــق لـــولا ثقة 
المســـؤولين مـــن خـــلال العمـــل الـــذي 
قمت به في ســـاو باولـــو. أتوجه أيضا 
بالشـــكر للمشـــجعين على مشاعر الحب 

والمساندة“.
وقال جوليو كاســـاريس رئيس ساو 
باولو إن تعيين دوريفال مدربا للبرازيل 
أظهر أن النادي في حالة جيدة. وأوضح 
”الاســـتعانة بدوريفـــال لتدريب المنتخب 
دليـــل آخر على أننا نســـير على الطريق 
الصحيح. نتمنى له حظا سعيدا في هذا 

التحدي الجديد“. 
وكان دينيـــز عـــين مدربـــا للبرازيل 
بصفـــة مؤقتة بنـــاء على عقد لمـــدة عام 
واحـــد وقاد البرازيل في ســـت مباريات 
فـــي تصفيات كأس العالـــم 2026 تعرض 
الفريق خلالها لثلاث هزائم وتعادل مرة 

واحدة وحقق انتصارين.
وجاءت التغييرات بعد إعادة إدنالدو 
رودريغيز إلى رئاسة الاتحاد البرازيلي 

بقرار مـــن وزير العدل البرازيلي جيلمار 
مينديـــز الـــذي أبطل حكما صـــادرا عن 
محكمـــة العدالة الرياضيـــة في ريو دي 

جانيرو. 
كما وضعـــت عـــودة رودريغيز حدا 
لمخاوف بشـــأن استبعاد الاتحاد الدولي 
للعبة منتخب البرازيل من المشـــاركة في 

تصفيات أولمبياد باريس. 

ووجد المـــدرب المؤقت دينيز نفســـه 
مجبـــرا علـــى الرحيل بعد ثـــلاث هزائم 
متتالية منها الخســـارة على أرضه أمام 
الغريم التقليدي الأرجنتين بنتيجة 0 – 1 

في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل، الفائز بلقب 
كأس العالم خمس مرات، المركز الســــادس 
في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة 

لمونديال 2026 والمكونة من 10 منتخبات.
وتم تعيين دينيــــز العام الماضي بعقد 
حتــــى بطولة كوبــــا أميركا صيــــف العام 
الجــــاري 2024، وكان من المتوقع أن يخلفه 
كارلو أنشــــيلوتي مدرب ريال مدريد كأول 
مديــــر فني أجنبي لمنتخــــب البرازيل. لكن 
الإيطالي أنشــــيلوتي جدد تعاقده مؤخرا 

مع النادي الإسباني حتى عام 2026.
بالمجمل  البرازيلي  المنتخــــب  وخاض 
ســــت مباريات بقيادة مدرب فلوميننسي، 
وجميعها فــــي تصفيات مونديــــال 2026، 
حيث فــــاز على بوليفيا والبيــــرو وتعادل 
مــــع فنزويــــلا وخســــر أمــــام الأوروغواي 

وكولومبيا والأرجنتين. 
وســــيخوض مباراتــــين وديتــــين فــــي 
مارس ضــــد إنجلترا في لندن وإســــبانيا 
في مدريــــد، وأخريين في يونيــــو، قبل أن 
يبدأ مشواره في بطولة كوبا أميركا التي 
ستســــتضيفها الولايات المتحــــدة بين 20 

يونيو و14 يوليو المقبلين.

تكرار إنجاز 2019 يلهم محاربي الصحراء

بلماضي يراهن على الخبرة لإعادة 

الجزائر إلى منصات التتويج
م القارة

ّ
أمم أفريقيا طريق السنغال لتأكيد تزع

تســــــتعد كوت ديفوار لاحتضان بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في 
تاريخها. ويتنافس مدربو المنتخبات على اقتناص اللقب وتدوين أســــــمائهم 
في ســــــجل شــــــرف الأبطال. ويتطلع منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي 
إلى بلوغ أدوار متقدمة في البطولة، في محاولة لتجاوز خيباته في النسخة 

الماضية من جهة والغياب عن مونديال قطر من جهة أخرى.

دوريفال جونيور على أعتاب قيادة 

منتخب البرازيل

 الدوحــة - ســــتنطلق كأس آســــيا لكرة 
القــــدم الجمعــــة وســــتدوم شــــهرا كاملا، 
بمشــــاركة 24 منتخبا، حيــــث تضمّ نخبة 
اللاعبــــين فــــي القــــارة. ويحتفــــظ النجم 
السعودي سالم الدوسري بذكريات جميلة 
من قطر بعد تســــجيله أحد أجمل الأهداف 

في كأس العالم العام الماضي. 
وقــــام المهاجم، الــــذي حصل على لقب 
أفضــــل لاعب فــــي آســــيا خــــلال نوفمبر، 
بمراوغة رائعة داخل المنطقة قبل أن يسدّد 
كــــرة قوية بعيدة من زاويــــة صعبة بقدمه 
اليمنــــى، مانحا الســــعودية فوزا تاريخيا 
على الأرجنتين 2 – 1 في مستهل مشوارها 

في البطولة.
ويُعــــدّ اللاعــــب البالــــغ مــــن العمر 32 
عاما أحــــد أفضل اللاعبين في آســــيا منذ 
فتــــرة طويلة وهو أحد أقوى لاعبي الهلال 
الســــعودي. كما شارك في مباراة لا تُنسى 
مــــع فريــــق فياريال الإســــباني خلال فترة 
الإعــــارة في عام 2018، حيث ســــاعد فريقه 
على العودة من تأخره بهدفين إلى التعادل 
2-2 مع ريال مدريــــد بعد نزوله احتياطيا 
في الشــــوط الثاني. لكن الدوســــري أثبت 
أيضا أنــــه ليس معصوما مــــن الخطأ في 
إحــــدى مباريــــات دوري أبطال آســــيا في 
نوفمبــــر، حيث أهدر ركلتــــي جزاء قبل أن 

يسجل بتسديدة رائعة.
ومن ناحيته يُعدّ هيونغ مين سون (31 
عاما) نجم منتخــــب كوريا الجنوبية أحد 
أفضــــل المهاجمين في الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز وأفضل لاعب في آســــيا على مدار 

السنوات الخمس الماضية. 
وكان الموســــم الماضــــي مخيبا للآمال 
بالنســــبة إلى ســــون في صفوف توتنهام 
الــــذي حقق نتائــــج مخيبة للآمــــال أيضا 
وفشــــل في التأهل للمشاركة على الصعيد 
القاري. لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب 
بعد تســــلم الأســــترالي إنج بوستيكوغلو 
تدريب فريق شــــمال لندن، حتى أن الأخير 
اختار سون لحمل شارة القيادة بعد رحيل 
الهــــداف هاري كــــين إلى صفــــوف بايرن 

ميونخ الألماني.
ويبدو أن سون يستمتع أيضا باللعب 
تحت قيــــادة المهاجم الألماني الأســــطوري 
يورغــــن كلينســــمان في صفــــوف منتخب 
كوريــــا الجنوبيــــة، حيــــث ســــجّل هدفين 

وصنع آخــــر في الفوز الرائــــع 3 – 0 على 
الصــــين فــــي تصفيــــات كأس العالــــم في 

نوفمبر. 
ويأمل في العودة إلى قطر والتعويض 
عــــن كأس عالــــم مخيبة له علــــى الصعيد 
الشــــخصي في مونديال قطر، حيث فشــــل 
فــــي التســــجيل في أربــــع مباريــــات وبدا 
واضحا تأثره نتيجة ارتداء قناع بســــبب 

كسر في مقبض العين.
وبعــــد أن لعب تاكيفوســــا كوبو دورا 
ثانويــــا فــــي مونديــــال 2022 عندمــــا بلغ 
منتخــــب اليابــــان الدور ثمــــن النهائي ثم 
الخســــارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، 
يســــتعدّ جناح ريال سوسييداد الإسباني 
لتفجير موهبته في صفوف الســــاموراي، 
لاســــيما في ظــــل احتمــــال غيــــاب جناح 

برايتون كاورو ميتوما أقله 
عن دور المجموعات في 

النهائيات القارية 
بداعي الإصابة.

وكان تألق كوبو 
حاسما في صفوف 

فريقه الباسكي 
الذي بلغ الدور 

ثمن النهائي في 
دوري أبطال أوروبا 

هذا الموسم. وقد أشاد 
به مدربه هاجيمي 

مورياسو بالقول ”إنه يلعب في 
دوري الأبطال والدوري الإسباني 

وهجوم ريال سوسييداد مبني 
عليه“. وتابع ”آمل أن يكون 

اللاعب الذي يقود الفريق إلى 
النصر“.

من جانب آخر يُطلق 
على كيم مين – جاي 

(كوريا الجنوبية) 
قلب دفاع بايرن 

ميونخ الألماني لقب 
”الوحش“ بسبب 

بنيته البدنية 
الصلبة وتدخلاته 
القوية، وهو أحد 
أفضل المدافعين 

على الإطلاق 
ودعامة أساسية 

في خط الدفاع الكوري الجنوبي. هذا 
اللقب يضــــرّ به من نواحٍ عديدة، فهو قلب 
دفاع أنيق ويتمتــــع بالراحة عند التعامل 
مع الكــــرة. كما يتمتع اللاعــــب البالغ من 
العمر 27 عاما بمســــيرة مثيرة للاهتمام، 
حيث بدأ في الدوري الكوري قبل أن ينتقل 

إلى الصين ثم تركيا. 
وغــــادر كيــــم فنربختشــــه إلــــى نابولــــي 
الإيطالــــي في يوليو 2022، فبات بســــرعة 
لاعبا رئيســــيا في التشــــكيلة الأساســــية، 
ويملــــك رصيــــدا هائلا من الشــــعبية لدى 
جمهــــور الفريق الجنوبي، بعد أن ســــاهم 
فــــي إحراز الفريق لقب بطل الدوري للمرة 

الأولى منذ 33 عاما.
ولم تفز إيران بكأس آســــيا منذ 1976 
لكــــن وجــــود مهاجــــم بورتــــو البرتغالي 
مهدي طارمي يعزّز حظوظها في 
إنهاء هذا الصيام الطويل. 
سجل طارمي (31 عاما) 
العديد من الأهداف 
منذ انضمامه إلى 
العملاق البرتغالي 
عام 2020 ويملك 
سجلا حافلا مع 
منتخب بلاده 

أيضا. 
لم يكن طارمي لاعبا 
وجد المدربون سهولة 
في التعامل معه، فقد استُبعد 
من مباراتين عام 2022 لانتقاده 
مدرب الفريق آنذاك الصربي 
دراغان سكوتشيتش. لكن 
موهبته لا شك فيها، ومن 
المرجح أن يشكل شراكة هجومية 
خطيرة مع مهاجم روما سردار 
أزمون. كان طارمي على 
وشك التوقيع مع 
ميلان الإيطالي 
الصيف الماضي، 
وربما تعيده 
كأس آسيا 
في حال قدم 
عروضا 
قوية إلى 
الواجهة 

مجددا.

الدوسري وسون وكوبو نجوم 

تحت المجهر في كأس آسيا

وما أقله 
 في

و 

شاد

مهدي طارمي
إنهاء ه
سج

ل
وج

هيونغ مين سون يأمل

في العودة إلى قطر والتعويض

عن كأس عالم مخيبة 

له على الصعيد الشخصي 

في مونديال الدوحة

في الاتجاه الصحيح

المنتخب الجزائري في كأس 

أمم أفريقيا يعول على 

كوكبة من النجوم، أبرزهم 

رياض محرز نجم النادي 

الأهلي السعودي

المدرب دينيز وجد نفسه 

مجبرا على الرحيل بعد 

ثلاث هزائم متتالية، منها 

الخسارة على أرضه أمام 

الغريم التقليدي الأرجنتين

 القاهرة - تُعدّ مصر أنجح المنتخبات 
العربيـــة فـــي كأس أمم أفريقيـــا في كرة 
القـــدم، إذ توّجت باللقب ســـبع مرات في 
25 مشاركة، تليها الجزائر بلقبين وكل من 

تونس والمغرب والسودان بلقب واحد. 
وتوّجت مصر بســـبعة ألقاب قياسية 
و2006  و1998  و1986  و1959  أعـــوام 1957 
و2008 و2010، فيمـــا أحرزت الجزائر لقبي 
1990 و2019، والســـودان 1970، والمغرب 

1976، وتونس 2004. 
 ،1982 فـــي  وصيفـــة  ليبيـــا  وحلّـــت 
وشـــاركت موريتانيـــا مرتيـــن فـــي 2019 
و2021 قبـــل النســـخة المقبلـــة فـــي كوت 
ديفـــوار، وجزر القمر مرّة يتيمة في 2021، 
بينما لم يبلغ منتخبا الصومال وجيبوتي 

النهائيات. 
الرابعـــة  النســـخة  فـــي  وستشـــارك 
والثلاثيـــن فـــي كـــوت ديفـــوار خمســـة 
منتخبـــات عربيـــة هـــي مصـــر والمغرب 

والجزائر وتونس وموريتانيا.

بعـــد غياب عن ثلاث نســـخ بين 2012 
و2015، حلّـــت مصـــر مـــع نجمهـــا محمد 
صـــلاح وصيفـــة مرتيـــن فـــي 2017 وراء 
الكاميـــرون ومطلع 2022 عندما خســـرت 

بركلات الترجيح أمام السنغال. 
وكانـــت العلامـــة الفارقة فـــي العقد 
بقيـــادة  توّجـــت  إذ  الألفيـــة،  مـــن  الأول 
المـــدرّب حســـن شـــحاتة ثـــلاث مـــرات 
و2010.  و2008   2006 فـــي  متتاليـــة 
وشـــاركت الجزائر 19 مرة في النهائيات، 
وأحرزت لقبها الأول عام 1990 على أرضها 
0، والثاني في  على حســـاب نيجيريا 1 – 
مصر عام 2019 ضد السنغال 1 – 0 بقيادة 

رياض محرز. 
وانتظـــرت حتى 1968 لتشـــارك للمرة 
الأولـــى، ثم واظبـــت على المشـــاركة مع 
بعض الاســـتثناءات بدءا من 1980 عندما 

حلت وصيفة لنيجيريا (0 – 3).
بدوره شارك المغرب 18 مرّة أولاها في 
1972 وأحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 

1976 في إثيوبيـــا. بعد أن خرج من الدور 
الأوّل ست مرات في 7 مشاركات بين 2000 
و2013، واظـــب علـــى التأهل إلـــى الأدوار 

الإقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة. 
وخاضـــت تونس النهائيـــات 20 مرّة 
بـــدءا من 1962 وأحرزت اللقب مرّة وحيدة 
على أرضها في 2004 على حساب المغرب 

 .(1 – 2)
كما شارك الســـودان 9 مرات بدءا من 
النسخة الأولى على أرضه في 1957، وفي 
اســـتضافته الثانية عام 1970 أحرز اللقب 
على حســـاب غانا بهدف. وشاركت ليبيا 
ثلاث مـــرات في النهائيـــات، وفي الأولى 
التـــي اســـتضافتها عـــام 1982 خســـرت 

النهائي بركلات الترجيح أمام غانا. 
وشـــاركت موريتانيا مرتين في 2019 
و2021 عندمـــا ودّعت من دور المجموعات 
دون أي فـــوز، فيمـــا خاضت جـــزر القمر 
النهائيـــات مرة وحيدة فـــي 2021 وحققت 

فوزا لافتا على غانا (3 – 2).

نتائج متباينة للعرب في نهائيات أمم أفريقيا

ي 
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 شــيعا (جنوب لبنــان) - بغية تحويلها 
إلـــى مجســـمات فنيـــة تبعـــث الأمل في 
القلوب، يواصل اللبناني محمد نصيف 
جمع شـــظايا القذائف القاتلـــة الناتجة 
عن الاشتباكات والمواجهات المستمرة 
بين حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من 
أكتوبـــر الماضي على الحدود الجنوبية 

للبنان.
ويقيـــم نصيـــف (57 عامـــا) في بلدة 
شـــبعا الحدوديـــة جنوبي لبنـــان، التي 
تتميـــز بموقع مميز علـــى مثلث الحدود 

اللبنانية – السورية – الفلسطينية.
ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، هي 
منطقة محتلة من قبل إسرائيل ومتنازع 

عليها بين لبنان وسوريا وفلسطين.
و“تضامنـــا مع قطاع غـــزة“، يتبادل 
”حزب اللـــه“ وفصائـــل فلســـطينية في 

لبنـــان مع الجيـــش الإســـرائيلي قصفا 
يوميـــا متقطعا منذ الثامـــن من أكتوبر 
الماضـــي، ما أســـفر عن العشـــرات من 

القتلى والجرحى على طرفي الحدود.
وكمـــا هـــو حـــال كل لبنانـــي عاش 
القذائـــف  نصيـــف  شـــاهد  الحـــرب، 
ومخلفاتها الحديدية التي كانت تنشـــر 
المـــوت والرعب في كل منطقـــة، وتترك 
أحيانـــا آثارهـــا القاتلـــة على أجســـاد 
”آلات  بقايـــا  تحويـــل  فقـــرر  النـــاس، 
إلى مجسمات جمالية تعكس فنا  القتل“ 

وحياة.

محمـــد نصيـــف الـــذي بـــدأ حياته 
المهنية كمندوب سياحي، اكتشف شغفه 
بالفن والإبداع خلال زيارته المتكررة إلى 
أحد المعالم السياحية القريبة من بلدته 

الحدودية، وشهد الكثير من الحروب.
وتحول نصيف إلى جامع في البلدة 
لشـــظايا القذائف المتواجـــدة بكثرة في 
”جبل الشـــيخ“ (جبل حرمون) (جنوب)، 

حيـــث يحولهـــا ببراعة إلى مجســـمات 
وتحـــف فنية تعكس قـــوة الإرادة وروح 

التحدي، وفق مراسل الأناضول.
واستطاع تحويل الشظايا التي ترمز 
إلى الموت لدى الكثيرين، إلى مجسمات 
مثـــل ”الأرزة“ شـــجرة لبنـــان ومجســـم 
القدس والصُلبان (جمع صليب) وشعار 

الأمم المتحدة الذي يرمز للسلام.
نصيـــف  روى  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
للأناضول رحلته إلى اكتشـــاف موهبته 
بتحويل الشـــظايا إلـــى تحف فنية وقال 
إنه عندمـــا زار جبل الشـــيخ وهو معلم 
ســـياحي، رأى كميـــات كبيـــرة تقـــارب 
الأطنان من الشظايا متناثرة على الأرض 
ومتبقية منذ حرب 1973 بين الجيشـــين 

السوري والإسرائيلي.
وأضاف ”بدأت أجمعهـــا من الجبل 
لصنـــع تحـــف فنيـــة مثـــل شـــجر الأرز 
وصلبان وشـــعار أمم المتحدة وشـــعار 
الكتيبـــة  تســـتخدمه  الـــذي  العقربـــة 
النمساوية التي كانت عاملة ضمن قوات 

الأندوف في جبل الشـــيخ، جبل حرمون، 
والكثير من الأعمال الفنية الأخرى“.

وحول الهـــدف من عمله هذا، أوضح 
نصيف أنه يريد ”تحويل الشـــظايا التي 
تقتل الإنسان إلى تحفة فنية تعرض في 

منزل مريديها“. 
وأشـــار إلى أنه ”يوجـــد هدف بيئي 
أيضـــا لعملـــي لأني أجمعها مـــن أماكن 
يقصدهـــا الناس ويمكـــن أن تؤذي أحدا 
منهم وخاصة محبي السير في الحقول 

ورعاة الماشية“.
ولفت إلى أن الشظايا تتساقط اليوم 
في الكثير من مناطق حدود جنوب لبنان 
عقب اندلاع المواجهـــات بين حزب الله 

وإســـرائيل في الثامن مـــن أكتوبر لأول 
مرة منذ حرب 2006.

وتابع ”لم أجمع الشـــظايا منذ حرب 
2006، خوفا من تلوثهـــا باليورانيوم ما 

يمكن أن يسبب أضرارا لعائلتي“.
التســـمية  و“حـــرب لبنـــان الثانية“ 
 ،2006 تمـــوز“  لـ“حـــرب  الإســـرائيلية 
هـــي التي تعـــرض فيها لبنـــان لقصف 
إســـرائيلي اســـتمر 34 يوما اســـتهدف 
البنـــى التحتية وأســـفر عـــن الآلاف من 

القتلى والجرحى.
وقال نصيف ”بعد أن شـــاهد الناس 
الحرب الحالية فـــي لبنان وغزة، أصبح 
الطلـــب المحلي على المجســـمات أكثر 

بكثير من الماضي، بعد أن كانت مطلوبة 
فقط من السياح“.

ولفت إلى أنه استفاد من وجود جنود 
قوات اليونيفيل في بلدته شبعا وخاصة 
الكتيبة النرويجيـــة (1978 و1998)، وبعد 
عدوتهـــم إلـــى بلادهـــم يطلبـــون منه أن 
يرسل لهم المجسمات إلى النرويج نظرا 

لمعرفتهم بهذا النوع من الفن.
ويشـــن الجيـــش الإســـرائيلي منـــذ 
السابع من أكتوبر الماضي حربا مدمرة 
على غـــزة، خلّفـــت حتى الأحـــد 22 ألفا 
و835 شـــهيدا، و58 ألفـــا و416 جريحـــا، 
ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة 

إنسانية غير مسبوقة.

اللبناني محمد نصيف (٥٧ عاما) من بلدة شــــــبعا الحدودية مع إســــــرائيل 
تحول من ”مندوب ســــــياحي“ إلى ”فنان“ واكتشــــــف موهبته بتحويل شظايا 
ومخلفات الحرب بين لبنان وإســــــرائيل منذ عام ١٩٧٣ إلى تحف فنية على 

شكل مجسمات لأشجار وشعارات بصرية.

شظايا الحرب في لبنان تصبح تذكرات فنية

لأمجسمات تبعث الأمل ث

طائر نادر لديه 

خصائص الذكور 

والإناث

 بوغوتــا - يكســــوه ريــــش أزرق يميــــز 
الذكــــور على اليمين وريــــش أخضر يميز 
الإناث على اليسار، هو طير في كولومبيا 
يمثل حالة نادرة لطائر لديه خصائص كلا 

الجنسين، كما كشفت دراسة حديثة.
أكد خبراء أن هــــذه هي الحالة الأولى 
منذ أكثر من مئة عام من الثنائية الجنسية 
التي لوحظت لدى طائر التانغرا الزمردي 

(الكلوروفانس سبيزا).
ورُصد الطائــــر لأول مرة عام 2019 في 
إحــــدى بلدات مقاطعة كالداس في شــــمال 
وسط كولومبيا. وهي أول مرة يُرصد فيها 
فرد حي يتمتع بخصائص كلا الجنســــين 
في هذا النوع الــــذي يمكن أن يصل طوله 
إلــــى 14 ســــنتيمترا ويتواجد فــــي منطقة 

تمتد من المكسيك إلى البرازيل.
وأفادت الدراسة ”لدى الطيور، يعتقد 
أن هــــذه الظاهرة ناتجة عــــن طفرة أثناء 

انقسام خلايا البويضة.

صباح العرب

لعن الله 

من أيقظ الحزن

مسؤول في الفاتيكان يطالب 

بالسماح للكهنة بالزواج
 الفاتيــكان - قـــال مســـؤول كبير في 
الفاتيكان إن الكنيسة الكاثوليكية يجب 
أن ”تفكـــر جديـــا“ فـــي الســـماح للكهنة 

بالزواج. 
وأضاف رئيس أساقفة مالطا تشارلز 
شـــيكلونا، وهو أيضا مستشـــار للبابا 
فرنسيس بابا الفاتيكان ويشغل منصب 
الأمين المســـاعد فـــي مكتـــب الفاتيكان 
العقائدي، في مقابلة مع صحيفة ”تايمز 
أوف مالطا“، ”ربما تكون هذه هي المرة 
الأولى التي أقول فيها ذلك علنا وسيبدو 

ذلك هرطقة لبعض الناس“.
واستبعد البابا فرنسيس أي فرصة 
لتغييـــر القاعدة الكاثوليكيـــة الرومانية 
التي تلـــزم الكهنة بعدم الزواج. لكن هذا 
ليس ضمن العقائد الرســـمية للكنيســـة 

وبالتالي يمكن أن يغيرها البابا.
ولم يرد متحدث باسم الفاتيكان على 
طلب للتعليق حتى الآن. وأشار شيكلونا 

(64 عامـــا)، الذي اشـــتهر بتحقيقاته في 
جرائم الاعتداء الجنســـي، إلى أنه سُمح 
للكهنة بالـــزواج في الألفيـــة الأولى من 
تاريخ الكنيســـة وأن الزواج مسموح به 
اليـــوم في الطقوس الشـــرقية للكنيســـة 

الكاثوليكية.
وقـــال ”لـــو كان الأمر بيـــدي، لقمت 
بمراجعة شرط أن يكون الكهنة عازبين.. 
لقد أظهرت لي التجارب أن هذا أمر يجب 
أن نفكر فيه بجدية“. وذكر أن الكنيســـة 
”خســـرت العديـــد مـــن الكهنـــة العظماء 

لأنهم اختاروا الزواج“. 
للتبتل في  وأضاف أن ”هناك مجالا“ 
الكنيسة لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
أن الكاهن يقع أحيانا في الحب، لذا عليه 
بعـــد ذلك أن يختار ”بيـــن (الفتاة) وبين 
الكهنوت، ويتعامل بعض الكهنة مع ذلك 
من خلال الانخراط فـــي علاقات عاطفية 

سرا“.

حكيم مرزوقي

ح ب

 ”السعادة هي الألم في حالة استراحة 
وإغفاءة قصيـــرة.. أرجوكم لا توقظوه“ 
هذه العبارة كانت لأشـــهر مغني فرنسا 
والعالـــم ليو فيـــري 1916 ـ 1993، والذي 
غالبا ما تســـيل دموعه رقراقة شـــفافة 
على وجهـــه القمحي ذي الملامح الطيبة 

القاسية عند كل أغنية حزينة.
يبكـــي الجمهـــور مـــع هـــذا الفنان 
الـــذي غنى للثـــورة الجزائريـــة وناصر 
كل أصـــوات الحرية في العالم، ومشـــى 
فـــي جنازتـــه المشـــهورون والمغمورون 
لأنه غنى لعذابات الإنســـان في كل بقاع 

الأرض كأروع ما يكون مفهوم الالتزام.
لســـت أدري لماذا تذكرت ليو فيري، 
وبـــادرت لســـماع صوته وكأنـــه مازال 

يحيا بيننا.. آه تذكرت.. ”الالتزام“.
يعيـــد بعضهم هـــذه الأيـــام، إحياء 
كلمة ”التزام“ ويحاول عبثا، النفخ فيها 
تفاعـــلا مع الأحداث، وظنـــا منه أن هذا 
المفهوم يغيب ويحضر متى تســـتدعيه 
الوقائـــع والمســـتجدات ثم إنـــه يتعلق 

بقضايا وشعوب دون غيرها.
الحقيقـــة أن الإنســـان لا يلتزم لون 
عينيه ولا ملامحه وأنفاســـه بل يقولها 
طيلـــة مســـيرته المبنيـــة علـــى مكافحة 
النســـيان والصراع مع الوجع الذي ما 
ينفك يســـتيقظ بعد كل إغفاءة أو قيلولة 

قصيرة من هذا العمر القائظ القانط.
ولأن ليـــو فيـــري، تفطـــن إلـــى أن 
السعادة بمثابة السرقات الصغيرة من 
حقل كرم يحرســـه ناطور في حالة نوم، 
فإنه بكى وحدته ووحشـــة مصيره فكان 
الالتزام الـــذي يعرفه المفكـــر الوجودي 
بأنـــه  المســـعدي،  محمـــود  التونســـي 

”مأساة أو لا يكون“.
الآن، يتهافـــت بعضهـــم على مفهوم 
الالتزام كســـوق للربح والشـــهرة باسم 
المسايرة، وكذلك المتاجرة بآلام الإنسان.
ماذا ســـينفع طفل يتيم ومشـــرد في 
خيمة أو عار تحت سماء رفح وطولكرم، 
من أغنيـــة أو قصيـــدة تدعـــي الالتزام 

بالقضايا العادلة؟
المشـــكلة لا تكمن هنا بـــل بهذا الكم 
الهائل من التسطيح والاستغباء وادعاء 

الالتزام والولاء للقضايا العادلة.
الطفل الفلســـطيني ليس في حاجة 
إلى ملصق تافـــه أو أغنية يؤديها مغن 
أجـــش الصوت بكلمـــات ركيكة وألحان 
ســـاذجة.. فاقعد في بيتـــك أيها ”الفنان 

الملتزم“ وكفى المؤمنين شر القتال.
مـــاذا يعني أن أرســـم علامة النصر 
بألـــوان العلـــم الفلســـطيني أو ألحـــن 
فقرة من رأس مـــال ماركس، وأدعو ذلك 

التزاما؟
القضيـــة أعمق مـــن هـــذا بكثير يا 
أعزائي الثورجيـــون والملتزمون الجدد، 
وتتجـــاوز حتـــى الهويـــات والعقائـــد 
والأوطان بل تتعلق بغربة الإنســـان في 
مواجهة أســـئلة وجوديـــة حارقة يمتد 
لهيبهـــا ليلامـــس الأصابـــع التي تكتب 
وتعزف وترســـم، والحناجر التي تغني 
والأقدام التي ترقص وتحاول ملامســـة 
الأرض فلا تقدر كمـــا في رقصة الهندي 

الأحمر.
”ما أصعب وأمر أن تكون إنســـانا“ 
كما يقول كاليغولا.. هذا الإنســـان الذي 
”يعـــذب الإنســـان لمجرد أنـــه يحبه“ كما 

يقول دوستويفسكي.
لنغني للفرح فالحزن نائم ولعن الله 

من أيقظه.

تتحضر الفنانة 

اللبنانية نانسي عجرم 

لإحياء حفلة غنائية 
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روزنامات 1996 تحقق رواجا 

عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
 الريــاض - بالنســـبة لأولئك المفتونين 
بأولمبيـــاد أتلانتـــا، أو الذيـــن يفتـــدون 
ماريـــا كاري وبويز الثاني اللذين تصدرا 
جوائز غرامي، أو يتوقون إلى أيام بطولة 
دالاس كاوبويز الأخيرة، أو ربما يحتلون 
مكانـــا خاصا في قلوبهـــم للظهور الأول 
لموســـيقى الروك الكلاســـيكية ”إيجار“، 
قد تكون هذه فرصة لاســـتعادة لحظة من 

الزمن.
ســـيكون تقويم 2024 مطابقـــا تماما 

لتقويم 1996. 
تحقق روزنامات العـــام 1996 رواجا 
عبـــر الإنترنت فـــي الولايـــات المتحدة، 
وتبـــاع بأســـعار تصل إلى أكثـــر من مئة 
دولار للواحدة منها، لكونها قابلة لإعادة 
الاســـتخدام هذا العام لتطابق أيامها مع 

روزنامة 2024.
ويتشـــارك عاما 2024 و1996 بكونهما 
كبيسين، أي أنهما يتألفان من 366 يوما، 
كما يبدأ كل منهما بيوم الاثنين، بحسب 

موقع ”تايم أند دايت“ المتخصص.
وأوجه التشـــابه لا تنتهـــي عند هذا 
الحـــد: فـــكل مـــن 1996 و2024 يتضمنان 
دورة للألعاب الأولمبيـــة الصيفية (1996 

في أتلانتا و2024 في باريس).
هناك بعض أوجه التشـــابه المذهلة 
بيـــن العاميـــن فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة. ويعـــد كلا العاميـــن عامـــي 
تغلـــب  حيـــث  الرئاســـية،  الانتخابـــات 
الرئيـــس الســـابق بيـــل كلينتـــون على 
فـــي  دول  بـــوب  الســـابق  الســـيناتور 

انتخابات عام 1996.

وتشهد الشبكات الاجتماعية سيلا من 
التعليقات والمنشـــورات المرتبطة بعام 
1996، بما يشـــمل دعابات أو اســـتعارات 
من عالم الســـينما، بينها ما يرتبط بفيلم 
”ميشن إيمباســـبل“ (المهمة المستحيلة) 
بنســـخته الأولى مع تـــوم كروز، حتى إن 
بعض مســـتخدمي الإنترنت ينبشون في 
مقتنياتهم القديمة محفوظات عائدة لذلك 

العام.

وعلـــى شـــبكة إكـــس، منشـــور تمت 
مشـــاهدته أكثـــر مـــن مليوني مـــرة في 
الولايات المتحدة، يتطـــرق صاحبه إلى 
روزنامة عليها صـــورة الممثل جوناثان 
تايلور توماس الذي شارك خلال مراهقته 
في مسلســـل ”هـــوم إمبروفمنـــت“ الذي 
حقق نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة 

في التسعينات.
وجاء في الحســـاب الذي يحمل اسم 
”ســـبايس مانكـــي إكـــس“ على حســـاب 

إكـــس، ”لمعلوماتكـــم، إذا كان لديكم هذه 
الروزنامـــة من عـــام 1996 مـــع جوناثان 
تايلـــور توماس، فـــإن التواريخ تتطابق 

مع تواريخ عام 2024، لـــذا يمكنكم إعادة 
استخدامها“.

كما نبش أحد مســـتخدمي الإنترنت 
روزنامة لشـــركة تأجير أشـــرطة الفيديو 
عليهـــا   ،BLOCKBUSTER ”بلوكباســـتر“ 
أفلام ناجحـــة من عـــام 1995 متاحة عبر 
في عام 1996 مثل  أشرطة ”في.إتش.أس“ 
”بوكاهونتاس“ و“باتمان فوريفر“ وحتى 

”كاسبر“.
على موقع إيباي، تبـــاع الروزنامات 
من عام 1996 بأسعار تتراوح بين عشرين 

ومئة دولار.
وتباع روزنامة عليها صورة الممثلة 
باميلا أندرســـون التي كانـــت حينها في 
أوج نجوميتها خصوصا بفضل تأديتها 
دور البطولة في مسلســـل ”باي واتش“، 
بســـعر لا يقل عـــن 150 دولارا على موقع 

التجارة الإلكترونية.
وســـيتعين علينا الانتظـــار حتى عام 
2052 لاســـتخدام الروزنامـــة نفســـها مع 

التواريخ المتطابقة عينها مرة أخرى.
ويشير موقع ”تايم أند دايت“ إلى أنه 
يمكنك أيضا إعادة اســـتخدام التقويمات 

الخاصة بك من عامي 1968 و1940. 
كما تشـــمل الســـنوات الســـبع التي 
تشـــترك فـــي نفـــس التقويم فـــي الإطار 
الزمنـــي الحالي الذي يبلغ 200 عام، 1940 
و1968 و1996 و2024 و2052 و2080 و2120.

وتســـتغل التقويمـــات موجة الحنين 
إلى التســـعينات التي تضمنت صيحات 
وحـــب  الشـــعر  وتصفيفـــات  الموضـــة 

مسلسل فراندز.

التقويمات تستغل موجة

الحنين إلى التسعينات التي

تضمنت صيحات الموضة

وتصفيفات الشعر وحب

مسلسل فراندز
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